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  الولاء و البراءتوضیح   
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  المقدمة

   ،  رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينالحمد 
  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... ، أجمعينوعلى آله وصحبه 

  أما بعد :
الإيمـان   ىأوثـق عـر  قال صلى ا عليه وسلم : ( الإيمان ىعرأوثق البراء فإن الولاء و 

   )ديث حسنح) (والحب في ا والبغض في ا ،ة في ا الاة في ا والمعاداالمو

: ( إن  رحمه ا قال شيخ الإسلام ابن تيميةيات شهادة أن لا إله إلا ا والولاء والبراء من مقتض
ــواد إلا  ، ولا       ــبغض إلا  ، ولا ي ــه إلا ا يقتضــي أن لا يحــب إلا  ، ولا ي ــهادة أن لا إل ــق ش تحقي

ويبغض ما أبغضه ا ، وأن يحب ما أحبه ا ،  عادي إلاي.(  

   ،وتفاصيل كثيرةوالحديث عنه يحتاج إلى بحث وبسط  ،جلل موضوع  والولاء والبراء
و ينفع  ،الثواب ، وأسأل ا      أن يجزل   وتجلية جوانبه،إيضاح هذا المبحث  أن ييسر ليا  سألأ و

  ..إنه جواد كريم . بالكتاب
  والحمد  رب العالمين                                                 
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:} ولي الذين آمنوا ا{

 
 

 

}وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم{ 



} لا يهدي القوم الظالمين  ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن ا{  
 

 



}    ورسـوله بـراءة مـن ا {

}  م والـذين معـه إذ قـالوا    قد كانت لكم أسوة حسنة في إبـراهي
}ا براء منكم ومما تعبـدون  نإلقومهم 

 
 والق###اموس ). ٣/٩٨٦و(ج) ١/١٨٣(ج /لابن منظ###ورلع###ربلس###ان ا

.)) ١/٨(ج / للفیروزآباديالمحیط 
 



:}  ــوا يخــرجهم ــذين آمن ــور  ا ولي ال ــروا  مــن الظلمــات إلى الن ــذين كف وال
النور الى الظلمات } من يخرجونهم تأولياؤهم الطاغو 

 
 

 

الحميد شرح ) وتيسير العزيز ٤٠٣(انظر للتعريف الاصطلاحي للولاء والبراء شرح الطحاوية (ص
  ) .)٤٢٢كتاب التوحيد (ص



 

 







} امنـوا لاتتخـذوا عـدوي     يا أيها الذين
}يهم بالمودةلإعدوكم أولياء تلقون و 

7 
 

 




 الــذين آمنــوا ولي ا}
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمـات أولئـك أصـحاب    

قاتلون في سبيل ا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت {الذين آمنوا يالنار هم فيها خالدون}
  فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا}

 

 



 
 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


 }
إنما المؤمنون أخوة } 

:  }يي ود وا ع ذُ تَّخ ين آمنوا لاَ تَ ذ ها الَّ ي                  ا أَ
م  أولياء } كُ ود ع و  



]سح ةوأُس لَكُم كَانَت ا قَدممو نكُماء مرإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فن
متَّى تُؤداً حغْضَاء أَبالْبو ةاودالْع كُمنيبا وننيا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهن دم وندبتَعوا بِاللَّهن[ 

] ودهذُواْ الْيواْ لاَ تَتَّخنآم ينا الَّذها أَيي
ضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منهم إِن اللّه لاَ يهدي عاء بيلأَو مضُهعاء بيلى أَو ارص النو الظَّال مالْقَوينم[ 

 

] ْوار فَ ذين كَ ن الَّ لَّوو تَ ي مه ن يراً م ث ى كَ ر تَ
 وند ال خ مذاَبِ ه ع ي الْ ف و م هِ ي لَ ع ه طَ اللّ خن س سهم أَ نفُ هم أَ مت لَ د ا قَ م بِئْس ؤم _لَ وا ي انُ و كَ لَ و ونن
ون قُ اس هم فَ ن يراً م ث ن كَ ـك لَ اء و ي ل و وهم أَ ذُ ا اتَّخَ م ه ي لَ لَ إِ نزِ ا أُ م و ي بِ والن ا ]بِ




 .  

  






 





) ١/٣١٢حلیة الأولیاء عن ابن عباس(( 



.فكيف حال الناس في الولاء والبراء في زمننا هذا ؟ واالله المستعان.  

  




}فأصــلحوا بينــهما اقتتلــوا ن طائفتــان مــن المــؤمنينإو{

 












   مجم##وع فت##اوى اب##ن )

)٢٠٩ – ٢٨/٢٠٨تیمیة ج 
 


 

  
 




  وااؤج ينالَّذو}
دعن بملا ا غي قُلُوبِنلْ فعج يمانِ ولاَ تَ لإِخواننا الَّذين سبقُونَا بِالإِ ا ولَن را اغْفنبر قُولُوني مه  ا إِنَّكنبوا رنآم ينلَّذ لِّ

يمحر وفؤر     {  
  
  


 






 
   ب#اب م#ا یك#ره م#ن لع#ن ش#ارب الخم#ر وأن#ھ ل#یس           البخاري في صحیحھ كت#اب الح#دود

) ٦٧٨٠ح  ١٢/٧٥بخارج من الملة (ج 




 
 

  


 

} ورسوله ولو كانوا آباءهم أو  لا واليوم الاخر يوادون من حاد ا تجد قوما يؤمنون با
}خوانهم أو عشيرتهمو إأأبناءهم  

} يمان ومن يتولهم منكم فأولئك الإ ن استحبوا الكفر علىإامنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء   يآ أيها الذين
  . }هم الظالمون 

 

}  والمؤمنـون
}مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينـهما      وإن طائفتـان  {}وليـاء بعـض   أ والمؤمنات بعضهم

} خوةإ إنما المؤمنون{ 







 

  :٣٨٢رحمه االله في مجموع الفتاوى فتوى محمد العثيمين شيخنايقول 




 




:}ليهم بالمودةيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إ{ 

}      يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعـض ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه
}منهم إن ا لا يهدي القوم الظالمين 

]
[

]
[]

[ 









 
   


  

 


 


 

 

 

 


 

 

 



تنبن##ي  وعل##ى ھ##ذه المحب##ة والم##والاة   ویوالی##ھ، ي اهللالمس##لم أخ##و المس##لم یحب##ھ ف## 
والزی##ارة، والإك##رام، والس##لام،   المواس##اةالنص##رة، و م##ن حق##وق المس##لم عل##ى المس##لم،  

 مما ھو منصوص علیھ في الكتاب والسنة. كثیر وحمایة العرض، وغیر ذلك

 


 
 

١- . 

. 





 

ين في فتَضْعسّا مقَالُواْ كُن كُنتُم يمقَالُواْ ف هِمي أَنْفُسمكَةُ ظَاللآئ الْم مفَّاهتَو ينالَّذ ّإِن }  اللَّه ض أَر تَكُن اْ أَلَمضِ قَالْو الأَر
تاءسو ّمنهج ماهأْو م كلَـئأُو ين مـن الرِّجـالِ والنّسـاء والْوِلْـدانِ لاَ        واسعةً فَتُهاجِرواْ فيها فَ فتَضْـعسا، إِلاَّ الْم ـيرص م

ّا فُوع اللَّه كَانو مهنع فُوعأَن ي ى اللَّهسع كلَـئأُو ا} يستَطيعون حيلَةً ولاَ يهتَدون سبِيلا، فَ غَفُور 

 

٢- 

  {ٍ ــض ــاء بعــ ــهم أَوليــ ــات بعضُــ ــون والْمؤمنــ  .{ والْمؤمنــ

بو كُمنيمٍ ب لَى قَوإِلاَّ ع رص ّالن كُملَيّينِ فَعي الدف وكُمرتَنصإِنِ اسّيثَاقٌ{ وم مهني {       

  



٣- . 


 

 


". 

 

٤-  . 

". 

 
 


 

 

 

٥- . 

نآم ينا الَّذّها أَيـى أَن     : { يسع ـاءّسّـن نم ـاءسلا نو مهّنا م ريكُونُوا خى أَن يسمٍ ع ّن قَوم قَوم خَرسوا لا ي
يم ـ س الاسم الْفُسوقُ بعد الإِ زوا بِالأَلْقَابِ بِئْ ابلا تَنو كُموا أَنفُسز لا تَلْمو ّنهّنا م ريخ ّكُني   تُـبي ـن لَّـممانِ و    ـمه ـكلَئأُو فَ

ّسسج ثْم ولا تَ ض الظَّنِّ إِ عب ّالظَّنِّ إِن ّنا م ير ث ، يا أَيّها الَّذين آمنوا اجتَنبوا كَ ونمالظَّال  ّـبحضًا أَيعضُكُم بّعب ب وا ولا يغْتَ
أْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَكَرِهتُموه وا أَن ي كُمدأَحيمّحر ّابتَو اللَّه ّإِن تَّقُوا اللَّه{ 

 



٦-  . 


. 

 لَكُم فَإِن كَان بِكُم ونص ّبتَري ينالَّذ } قَالُواْ أَلَم يبص ح مّن اللَّه قَالُواْ أَلَم نَكُن مّعكُم وإِن كَان للْكَافرِين نَ فَتْ
ين نمؤالْم ّنكُم معننَمو كُملَيوِذْ عتَحنَس{ 

  

 
٧-  . 


  


 

–


. 

 

 

٨-   . 

. 

 

 

 

 



٩-  . 

 

   
ْنَف بِراصو }اةم بِالْغَدّهبر ونع دي ينالَّذ ع م كس     تُرِيـد مهـناكَ عنيع دلاَ تَعو ههجو ونرِيديِّ يشالْعو

 }زِينةَ الْحياة الدّنْيا

 

١٠- . 

   ـــــــــــــــــــاتنمؤالْمو ين نمـــــــــــــــــــؤلْملو ـــــــــــــــــــذَنبِكل رـــــــــــــــــــتَغْفاسو }{. 

ا انانولإِخ ا ولَن را اغْفّنبان}{ ريم  لَّذين سبقُونَا بِالإِ

 
 

  
 

 
    

  :يقول الشاطبي رحمه االله
البدعة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو كفر صراح، كبدعة الجاهلية التي نبـه عليهـا   :(

  القرآن بقوله:
ا فَقَـالُواْ ه ـ    ـيبص ث والأَنْعـامِ نَ رالْح نأَ ما ذَرمم لّهلُواْ لعجا    {ونآئ عمهِم وهــذَا لشـركَ بِـز لّـهسـورة    }ـذَا ل]

  ].١٣٦الأنعام: 
  وقوله تعالى: 



زْواجِنا وإِن يكُن ميتَةً  م علَى أَ رحمذُكُورِنَا و صةٌ لِّ الامِ خالأَنْع ه ـذطُونِ هي با فقَالُواْ مكَاء    {وـرش يـهف ـمفَه{ 
  ].١٣٩الأنعام: [سورة 

  وقوله: 
  ].١٠٣[سورة المائدة: }ما جعل ا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام{

وكذلك بدعة المنافقين حين اتخذوا الدين ذريعة بحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك 
  )٢/٣٧الاعتصام للشاطبي ( أنه كفر صراح).

لتحليل والتحـريم فقـد   وقضية التحليل والتحريم خصوصية الله عز وجل، فمن ادعى ا
شرع ومن شرع فقد أله نفسه. وكما أن االله سبحانه وتعالى هو الخالق فهو أيضاً صـاحب  

ق والأَمر}{أَلاَ :قال تعالىالأمر والسلطان،    ].٥٤[سورة الأعراف:   لَه الْخَلْ
  

  وقال سبحانه: 
ف أَلْسنتُكُم الْكَذب هـذَا  ص تَفْتَرواْ علَى اللّه الْكَذب إِن الَّذين يفْتَرون {ولاَ تَقُولُواْ لما تَ لٌ وهـذَا حرام لِّ لا ح

بالْكَذ لَى اللّه١١٦النحل: [سورة} لايفلحون ع.[  
تلف يخمنهم لا   والبراء ،لأصحاا منا العداء والبغض ما شاها الكفرية و فهذه البدع

"من أحدث في أمرنا هذا مـا  قال صلى االله عليه وسلم:  عن البراءة من الكافر الأصلي. فقد
   ) .١٧١٨ح  ٣/١٣٤٣) ومسلم كتاب الأقضية (٢٦٩٧ح  ٥/٣٠١رواه البخاري في الصلح (ج ليس منه فهو رد"

  
  وأما مادون ذلك من البدع فبحسب حالها يقول الشاطبي رحمه االله في كتابه الاعتصام: 

  
)

 


 ) ٢/٣٧الاعتصام للشاطبي(  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

الب##راءة م##ن المن##افقین والح##ذر م##نھم تؤخ##ذ م##ن ھ##دي رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم   
  معھم، وفي ذلك یقول  ابن القیم رحمھ االله:

ف###ي المن###افقین: فإن###ھ أم###ر أن یقب###ل م###نھم   (وأم###ا س###یرتھ ص###لى االله علی###ھ وس###لم 
علانی##تھم، ویك##ل س##رائرھم إل##ى االله، وأن یجاھ##دھم ب##العلم والحج##ة. وأم##ره أن یع##رض    



عنھم، ویغلظ علیھم، وأن یبل#غ ب#القول البلی#غ إل#ى نفوس#ھم، ونھ#اه أن یص#لي عل#یھم وأن         
  یقوم على قبورھم، وأخبر أنھ إن استغفر لھم فلن یغفر االله لھم) .

  ) .)٣/١٦١المعاد لابن القیم ((زاد 

ومن أبرز صفات المنافقین موالاة الكفار، وكراھیة دین االله والتخذیل في 
صف المسلمین لذلك بعد أن ب#ین االله ح#الھم للم#ؤمنین ك#ان لاب#د م#ن مفاص#لتھم        

ص5ور ھ5ذه  الب5راءة م5ن المن5افقین       والبراءة منھم. ونزل في ذلك آیات توضح
  :ومنھا

: وق##د ج##اء ذل##ك مقرون##اً بجھ##اد الكفار،فالغلظ##ة عل##ى  والغلظ55ة عل55یھم الإع55راض ع55نھم) ١(
  المنافق من أنواع الجھاد قال تعالى:

    ــير ص م ــئْس الْ بِ و م ــن ه ج ماه و ــأْ م و م هِ ــي لَ ــظْ ع لُ اغْ و ين ق ــاف نم الْ و ــار فَّ ــد الْكُ اه ج ــي بِ ــا الن ه ي ــا أَ ي}{ 

  من سورة التحریم)         ٩ ].(وھي نفس آیة٧٣[سـورة التوبة: 

وسورة التوب#ة فض#حتھم فض#حاً عظیم#اً حت#ى إنھ#ا س#میت ب#ـ،" الفاض#حة".          
ففي صحیح البخاري عن سعید ب#ن جبی#ر ق#ال: قل#ت لاب#ن عب#اس: س#ورة التوب#ة؟         
قال: التوبة ھي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنھم، ومنھم حت#ى ظن#وا أنھ#ا ل#م تب#ق      

  أحداً منھم إلا ذكر فیھا " .

  ).)٤٨٨٢ح  ٨/٦٢٩(صحیح البخاري كتاب التفسیر ، تفسیر سورة الحشر (ج        

ي وفي سورة النساء  ذ ر الَّ ي هم غَ ن ةٌ م فَ طَآئ تي كَ بند ع ن واْ م رزُ ا ب إِذَ ةٌ فَ اع ون طَ ولُ قُ ي و}
ـ ــ  كَّ و تَ و مه ــن ـ ع رِض ع ــأَ ـــون فـَ تُ ي بــا ي ـــب مـ تُ ــه يكْ ـ اللّ قُـــولُ و ـــيلا تَ ك و ـــه اللّ ـــى بِ فَ كَ و ـــه ـــى اللّ لَ لْ ع{        

  ].٨١سورة النساء: [

  :النھي عن الصلاة علیھم أو القیام على قبورھم) ٢( 

 ــ م و ه ــول سر و ــه اللّ ــرواْ بِ فَ هــم كَ نَّ ــرِه إِ ب ــى قَ لَ ع ــم قُ لاَ تَ ا و ــد ب ــات أَ م مه ــن م ــد ح ــى أَ لَ ــلِّ ع ص لاَ تُ و}ــمه واْ و  اتُ
 ون قُ اس   ].٨٤[سورة التوبة: }فَ



قال ابن كثیر: وھذا حكم عام في كل من عرف نفاقھ، وإن كان سبب نزول الآی#ة  
  في عبداالله بن أبي بن سلول رأس المنافقین.

  ).)٤/١٣٢(تفسیر ابن كثیر (

  .لا یقبل لھم عذر في التخلف عن الجھاد، ومن ثم عدم قبولھم فیھ مرة أخرى) ٣(

  قال تعالى:  

ا          { ـد ب ـي أَ ع ـواْ مجر ـن تَخْ ـل لَّ قُ ـروجِ فَ لْخُ وكَ ل نُ أْذَ ـتَ اس هم فَ ـن م ـة فَ ى طَآئ لَ ه إِ عك اللّ ج فإن ر
ين ف ال عدواْ مع الْخَ اقْ ة فَ ر لَ م و عود أَ قُ الْ م بِ يتُ ض ر م نَّكُ ا إِ ود ع ي ع واْ م لُ ات قَ ن تُ لَ و{  

  .]٨٣[سورة  التوبة :       

ـه      وقال تعالى:   ـا اللّ نَ أَ ب ـد نَ ـم قَ ن لَكُ م ـؤ ن نُّ رواْ لَ ذ تَ ع ل لاَّ تَ م قُ هِ ي لَ م إِ تُ ع ج ا ر م إِذَ يكُ لَ رون إِ ذ تَ ع ي }
 ي ة فَ اد ــه الش ــبِ و ي غَ مِ الْ ــال ــى ع لَ ون إِ د ــر ــم تُ ه ثُ ــولُ س ر و ــم لَكُ م ع ــه ى اللّ ر ــي س و م كُ ــارِ ب أَخ ــن م م ــا كنُــتُ م م بِ ــئُكُ ب ن

} ون لُ م ع جس ٩٤تَ هم رِ نَّ هم إِ ن واْ ع ضُ رِ ع أَ هم فَ ن واْ ع ضُ رِ ع تُ ل م هِ ي لَ م إِ تُ ب لَ ا انقَ م إِذَ ه لَكُ اللّ ون بِ فُ لح ي س { م ن ه ج ماه و أْ م و
} ونب س واْ يكْ انُ ا كَ م اء بِ ز٩٥جو ضَ ر تَ ل م ون لَكُ فُ ل ح ـى  } ي ضَ ر لاَ ي ه فإن اللّ هم ْ ن اْ ع و ضَ ر فإن تَ هم ْ ن اْ ع
{ ين ق اس فَ مِ الْ و قَ نِ الْ ٩٦ – ٩٤التوبة:  [سورة                  ع.[  

  

  

  

  قال تعالى:  عدم الاستغفار لھم.) ٤(

ر م ين ع ب س مه ر لَ ف غْ تَ س ن تَ هم إِ ر لَ ف غْ تَ س و لاَ تَ هم أَ ر لَ ف غْ تَ اس}       مه نَّ ـأَ ـك بِ ل هـم ذَ ـه لَ ـر اللّ ف غْ ـن ي لَ ة فَ
ق اس فَ م الْ و قَ ي الْ د ه لاَ ي ه اللّ و ه ولس ر و ه اللّ رواْ بِ فَ   ].٨٠[سورة التوبة: ين}  كَ



روقال تعالى :  و مه وسؤ ا ر و و ه لَ سولُ اللَّ ر م ر لَكُ ْتغَف س ا ي َالو ع هم تَ يلَ لَ ا ق إِذَ م { وه و ون دص ي مه تَ ي أَ
} ونر بِ تَكْ س لا          ٥م ـه ن اللَّ هـم إِ ـه لَ ـر اللَّ ف غْ ـن ي هـم لَ ر لَ ف غْ ـتَ س ـم تَ م لَ هـم أَ ت لَ ر فَ غْ تَ س م أَ هِ ي لَ اء ع و س {

ين ق اس فَ م الْ و قَ ي الْ د ه ٦-٥المنافقون :  [سـورة  }ي.[  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
و مسمى الموالاة یقع على شعب متفاوتة منھا ما یوجب ال#ردة ك#ذھاب الإس#لام بالكلی#ة،     

   ومنھا ما ھو دون ذلك من الكبائر والمحرمات
  

 من بعدھم مظاھر موالاة الكفار ھو الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ االله وأبناؤه وتلامیذه(أفضل من كتب في 
ھذه الصور  انظر نواقض الإسلام في "مجموعة التوحید" وانظر رسائل مفیدة للشیخ عبد من  اریكثقد ذكروا و

كالشیخ  ر من المعاصرینوعنھم أخذھا كثی اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ وغیرھا من مؤلفاتھم رحمھم االله
  )صالح الفوزان في  الولاء والبراء والشیخ محمد بن سعید القحطاني في الولاء والبراء في الإسلام وغیرھم  

 
 

 
الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح  -١

 . أي مذهب من مذاهبهم الكافرة
يسرهم ويسعدهم أن يروا من  ن الكفارأهذا الأمر ولاء للكفار : أن ويتضح  

  يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. 
. خالصاً  يجب أن يكون الله ومن المعلوم في معتقد أهل السنة والجماعة: أن حب القلب

في ذلك أحـد مـن    فهو كافر بإجماع الأمة، ولم يخالفباالله فالذي يحب الكافر لأجل كفره 
  علماء المسلمين.

  

   



وقـد   التولي العام واتخاذهم أعواناً وأنصاراً وأولياء أو الدخول في دينهم -٢
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليـاء مـن دون   ى االله عن ذلك فقال: (

المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقـاة  
  ]. ٢٨) [سورة آل عمران: الله المصيرويحذركم االله نفسه وإلى ا

قال ابن جرير في تفسيرها: (من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم 
ويظاهرهم على المسلمين فليس من االله في شيء . أي قد برئ من االله وبرئ االله منه، بارتداده 

إلا أن تكونوا في سلطام فتخافوهم  أي تقاه) إلا أن تتقوا منهمعن دينه ودخوله في الكفر. (
على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه 

  .  )ولا تعينوهم على مسلم بفعلمن الكفر 

  ).)٣/٢٢٨("تفسیر الطبري" : (ج
ضهم أوليـاء  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعوقال تعالى: (

  ]. ٥١) [سورة المائدة: بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

قال ابن جرير رحمه االله في تفسيرها: (من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه 
ليـه  منهم. أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو ع

  . راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه)

  ).)٦/٢٧٧"تفسیر الطبري" : (ج(

وقال ابن حزم: (صح أن قول االله تعالى : (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) إنما هو على ظاهره: 
  . بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين)

  .))١٣/٣٥: (ج "المحلى"لابن حزم(  



ولـو  وقال ابن تيمية: (أخبر االله في هذه الآية: أن متوليهم هو منهم وقال سـبحانه: ( 
  ]. ٨١) [سورة المائدة:كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء

ان واتخـاذهم  فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيم
   أولياء في القلب. فالقرآن يصدق بعضه بعضاً)

  ).) ١٤(انظر "الإيمان" لابن تيمية: (ص
   

وقال ابن القيم: (إن االله قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى، 
) فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كـان لهـم   ومن يتولهم منكم فإنه منهمفهو منهم (
. وهذا عام، خص منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر حكمهم

ولا تقبل منه الجزية. بل إما الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنص والإجماع، ولا يصح إلحـاق  
من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه من المسـلمين؛ لأن مـن دان   

وإن كانـا جميعـاً   –كفار بعد نزول القرآن فقد انتقل من دين إلى دين خير منه بدينهم من ال
  ، وأما المسلم فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان -باطلين

  فلا يقر على ذلك) عليه وبطلان ما انتقل إليه

  )١/٦٧،٦٩أحكام أھل الذمة" لابن القیم: (ج" 

  

عض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الإيمان بب -٣
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنـون  كما قال تعالى: (. االله

بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
  ] ٥١) [سورة النساء: سبيلاً



  ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب:

ولما جاءهم رسول من عند االله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ( 
) كتاب االله وراء ظهورهم كأم لا يعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان

  ]. ١٠٢-١٠١[سورة البقرة: 

ض فأخبر سبحانھ أنھم اتبعوا السحر وتركوا كتاب االله كما یفعلھ كثیر من الیھود وبع
المنتسبین إلى الإسلام. فمن كان من ھذه الأمة موالیاً للكفار: من المشركین أو أھل 

الكتاب ببعض أنواع الموالاة كإتیانھ أھل الباطل واتباعھم في شيء من فعالھم ومقالھم 
  الباطل: كان لھ من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك.

  .)) ٢٠١-٢٨/١٩٩انظر "فتاوى ابن تیمیة" : (ج (

إن ھذه الصورة من صور الموالاة قد وقع فیھ#ا معظ#م المنتس#بین إل#ى الإس#لام الی#وم،       و 
      جاھل،  أو لا ینكره إلا مكابر العالم الإسلامي فالإیمان ببعض ما ھم علیھ أمر واقع في 

 ،فھا ھي الببغوات من أبناء أمتنا وممن ینطقون بألسنتنا قد آمنت بالشیوعیة م#ذھباً ت#ارة  
، فأخ##ذت ھ##ذه علمانی##ة نظام##اً بالآمن##ت ت##ارة أخ##رى، و تارة،وبالرأس##مالیة كیةوبالاش##ترا

ف#ي الطاع#ة والانقی#اد    المبادئ الكافرة وطبقتھا في بلاد المسلمین ملزم#ة الن#اس بعبادتھ#ا    
ونصبت العداء لكل مسلم موحد ین#ادي ف#ي الأم#ة أن تع#ود إل#ى كت#اب االله وس#نّة        والتنفیذ 

   رسولھ صلى االله علیھ وسلم .

وإن م##ن الإیم##ان ب##بعض م##ا ھ##م علی##ھ: مس##ألة فص##ل ال##دین ع##ن الدول##ة وإن##ھ لا علاق##ة      
للإس##لام بالسیاس##ة، فھ##ذه أیض##اً ف##رع للقض##یة الس##ابقة، ل##م توج##د إلا ف##ي أوروب##ا أی##ام           

 والعلم والسیاسة . ولكن أین الإسلام دین العدلالتجریبي الاضطھاد الكنسي لرجال العلم
تلك السموم من أوروب#ا   وا فیستورد المستغربونى یأتي رجال الكنیسة حت ضلالاتمن 

والسیاس##ة لھ##ا ، : الإس##لام علاق##ة ب##ین العب##د ورب##ھ واالإس##لام قناع##اً مزیف##اً فیقول## والیلبس##
  .رجالھا ولھا قضایاھا التي لا تمت إلى الدین بصلة 

  

  

  



 : مودم ومحبتهم -٤
ليوم الآخر يوآدون من حاد االله باالله وا لا تجد قوما يؤمنونوقد ى االله عنها بقوله: (

  ]. ٢٢) [سورة اادلة :ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشيرم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: (أخبر االله أنك لا تجد مؤمناً يـواد المحـادين الله   

خر، فإذا وجد الإيمان انتفى ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآ
ضده، وهو موالاة أعداء االله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء االله بقلبه؛ كان ذلك دليلاً على أن 

  . قلبه ليس فيه الإيمان الواجب)

  )).١٣("الإیمان" :لابن تیمیة (ص 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقـون إلـيهم   قال تعالى: (
  ].١) [سورة الممتحنة: ودة وقد كفروا بما جاءكم من الحقبالم

   

  الركون إليهم :  -٥
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون االله مـن  قال تعالى : (
  ]١١٣) [سورة هود: أولياء ثم لا تنصرون

بـه   قال القرطبي: الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد، والسكون إلى الشيء والرضا
  وقال قتادة : معنى الآية : لا توادوهم ولا تطيعوهم. وقال ابن جريج: لا تميلوا إليهم . 

وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم 
  كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قيل: 

  



  عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

  فكل قرين بالمقارن يقتدي                           

  )) ٩/١٠٨تفسیر القرطبي": (ج(انظر 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذاً لأذقناك ضعف قال تعالى: (
  ]. ٧٥-٧٤) [سورة الإسراء: الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً

  .وق صلاة االله وسلامه عليه فكيف بغيره؟وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخل

  )١١٧"مجموعة التوحید" : (ص
  

: قـال تعـالى:   مداهنتهم ومدارام ومجاملتهم على حساب الدين -٦
  ]. ٩) [سورة القلم: ودوا لو تدهن فيدهنون(

والمداهنة وااملة والمداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، 
يعية للازام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا أن أعداء االله تفوقوا في القوة وهذه نتيجة طب

المادية فانبهروا م، ولأمر ما رسخ وترسب في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز 
فأخذوا ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار ولئلا يصمهم أولئك  –القوة ورمز القدوة 
  بون ! وصدق المصطفى صلى االله عليه وسلم، إذ يقول في مثل هؤلاء:الكفرة بأم متعص

  ن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضبنس لتتبعن"
  . "فمنقلنا : يا رسول االله، اليهود والنصارى؟ قال : "تبعتموهم".

  ). واللفظ للبخاري)٢٦٦٩ح ٤/٢٠٥٤مسلم": (ج) كتاب الاعتصام، و"صحيح ٧٣٢٠ح ١٣/٣٠٠(صحيح البخاري": (ج
  



إلى  -والعياذ بـاالله –إن المداهنة وااملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدي 
الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فليحذر المسلم منها على نفسه، وليعلم أنه هو 

  ومقتضيات عقيدته.  الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج االله وتقيد بشرعه

 الإيمان باالله ورسـوله  ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين: أن أكبر العوامل في انتصارهم 
إنا كنا أذل قوم : " -رضي االله عنه–الاعتزاز بالإسلام. يصدق ذلك ويؤيده قول الفاروق و

  الله".فأعزنا االله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا االله به أذلنا ا

) كت#اب الإیم#ان. وق#ال ص#حیح عل#ى ش#رط الش#یخین ول#م یخرج#اه          ١/٦٢أخرجھ الحاكم في "المس#تدرك" : (ج ( 

  ووافقھ الذھبي في تلخیصھ).

  :{ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}وقال تعالى 

  

  

يا أيها الذين آمنوا لا : قال تعالى : (اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين -٧
تخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنـتم قـد بـدت    ت

البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيـات إن  
  ]. ١١٨) [سورة آل عمران: كنتم تعقلون

نزلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين، ويواصلون رجـلاً مـن   
ن القرابة والصداقة والجوار فأنزل االله هذه الآية تنهاهم عن مباطنتـهم  اليهود لما كان بينهم م

  خوف الفتنة منهم عليهم.

  )).٦٨"أسباب النـزول" للواحدي: (ص (



خاصته، تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه لأم يسـتبطنون أمـره    وبطانة الرجل:
(لا علة في النهي عن مباطنتهم فقال: ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين االله ال

أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفسـاد، ثم إـم    يألونكم خبالاً)
  يودون ما يشق عليكم من الضر والهلاك. 

والعداوة التي ظهرت منهم: شتم المسلمين والوقيعة فيهم، وقيل: بإطلاع المشركين على 
  أسرار المسلمين. 

  ).)٢/٨٩)، و"تفسیر ابن كثیر": (١/٤٠٩فسیر البغوي": ((انظر "ت
"الرجل على ديـن خليلـه فلينظـر    وفي سنن أبي داود قوله صلى االله عليه وسلم : 

  أحدكم من يخالل" . 

)، طبعـة  ٨٣٩٨، ح١٦/١٧٨) كتاب الأدب، وفي "المسـند" : (ج ٤٨٣٣، ح٥/١٦٨("سنن أبي داود": (ج
  في "الزهد"، وقال هذا : حديث حسن غريب .)  ) ٢٣٧٩، ح٧/١١١شاكر، والترمذي: (ج

  
  
  

  .  من الشر طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به -٨
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قال تعالى ناهياً عن ذلك: (

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم ]. وقال : (٢٨) [سورة الكهف: فرطاً
وإن الشياطين ليوحون ] وقال: (١٤٩) [سورة آل عمران: م فتنقلبوا خاسرينعلى أعقابك

  ]. ١٢١) [سورة الأنعام: إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون



) حيث عدلتم عن وإن أطعتموهم إنكم لمشركونقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (
ه غيره فهذا هو الشرك، كما قـال تعـالى :   أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم علي

   ]).٣١) [سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله(

  .))٣/٣٢٢"تفسیر ابن كثیر" : (ج(

 : مجالستهم، والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات االله -٩
 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات: (قال تعالى في النهي عن ذلك

االله يكفر ا ويستهزأ ا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم 
ــاً   ــنم جميع ــافرين في جه ــافقين والك ــامع المن ــهم إن االله ج               ) إذاً مثل

  ]. ١٤٠[سورة النساء: 
) أي إنكم إذاً جالستم من يكفـر بآيـات االله   إنكم إذاً مثلهمقال ابن جرير: (قوله (

وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال، لأنكم قد عصيتم ويستهزئ ا 
  االله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات االله يكفر ا ويستهزأ ا. 

وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع مـن الكفـرة   
  .  والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم)

  ).) ٥/٣٣٠یر الطبري" : (ج("تفس
 ـوفي الحديث: " وا بـاكين أن  لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون
م" .يصيبكم مثل ما أصا  

) ٢٩٨٠، ح٤/٢١٨٥) كتاب المغازي، و"صـحيح مسـلم": (ج  ٤٤١٩، ح٨/١٢٥(صحيح البخاري": (ج
  كتاب الزهد.)

  
  



   

 ، ونحوها مارة:كالإ العامة توليتهم أمراً من أمور المسلمين -١٠

هم نوع من توليهم. وقد حكم االله أن من تولاهم لذلك فتوليت ،الولاية قرين والتولي
فلا تجتمع البراءة  والولاية تنافي البراءةفإنه منهم. ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. 

  . والولاية أبداً

فلا تجامع معاداة الكافر أبداً.  والولاية صلةفلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً. والولاية إعزاز 
ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام،  -مثلاً –ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب 

لثناهم ذلك عن تقريبهم ؛ الإمكانوتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله، وسعيهم في ذلك بجهد 
  وتقليدهم الأعمال. 

   الفضل بـن دخـان   محاضر الدولة أبانصراني يسمى: كان في دولته ‘‘ الصالح‘‘فهذا الملك 
كان قذى في عين الإسلام، وبثرة في وجه الدين. بلغ مـن  وولم يكن في المباشرين أمكن منه. 

أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية وخروجه من الملة الإسلامية، ولم يزل 
وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها.وكان مجلسه معموراً  يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين، وأعمالهم،

برسل الفرنج والنصارى وهم مكرمون لديه، وحوائجهم مقضية عنده، ويحمل لهـم الإدرار  
والضيافات، وأكابر المسلمين محجوبون عن الباب لا يؤذن لهم، وإذا دخلـوا لم ينصـفوا في   

  التحية ولا في الكلام.

فتحدث أكابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء   ‘‘الحالص‘‘وحدث أن اجتمع في مجلس  
بسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه مـن  وذكر مخازي النصارى ف أحد العلماءعنده 

: إن النصارى لا يعرفون الحساب، ولا يدرونه على وقال من جملة كلامهالأفعال والأخلاق. 
لقد كفر الذين قالوا إن احداً. واالله تعالى يقول: (الحقيقة لأم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة و

  ]. ٧٣) [سورة المائدة: االله ثالث ثلاثة



فأخذ هذا المعنى ‘‘ بسم الأب والابن وروح القدس إله واحد: ‘‘وأول أمانتهم وعقد دينهم
  بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 

  كيف يدري الحساب من جعل الوا

   رب الورى تعالى ثلاثــة حد                           

كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده،  : هذا العالم ثم قال
ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السـلطان دينـاراً   

  وأخذ لنفسه اثنين ولا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ . 

  ه وكفي المسلمون شره.أن كبت النصراني ، وظهرت خيانته فأريق دم واتفقوانصرف القوم 

  )) بتصرف ٢٤٤-١/٢٤٢أحكام أھل الذمة" لابن القیم: (ج(انظر   

  

"م5ن  ففي الح#دیث  الرضى بأعمالهم والتشبه م، والتزيي بزيهم. -١١
   "تشبھ بقوم فھو منھم

  )٦١٤٩صحيح الجامع حديث رقم وصححه الألباني في  ٤٠٣١رقم أبو داود وصححه حديث(أخرجه 
؛فإذا تشبه المسلم بالكافر فهذا دليـل   والمشاة في الظاهر تدل على المشاة في الباطن

  من الأمور الشائعة في زمننا هذا والعياذ باالله  وهذا،ظاهر على تعلق قلبه بالكفار 
  :فتوى لشيخنا  محمد العثيمين رحمه االله حول مقياس التشبه بالكفار وفي

 سئل شيخنا محمد العثيمين رحمه االله: عن مقياس التشبه بالكفار؟

مقياس التشبه أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل فأجاب بقولـه:  
المسلم شيئاً من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون 

حراماً من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى. وهذا الذي قلناه تشبهاً، فلا يكون 



"وقـد   ١٠ج ٢٧٢هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قـال ص 
كره بعض السلف ليس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بـأس  

، قال : كان يلبس هاهنا". أ.هـ. قلت: لو استدل مالك بقـول  به. قيل: فإنه من لبوس النصارى
لا يلبس القمص، ولا السراويل، النبي، صلى االله عليه وسلم، حين سئل ما يلبس المحرم، فقال: "

  " الحديث لكان أولى.ولا البرانس

: وإن قلنا : النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) مـن  ١جـ ٣٠٧وفي الفتح أيضاً ص
شبه بالأعجام فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لمـا  أجل الت

  لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. واالله أعلم. أ.هـ
  مجموع فتاوى ابن عثيمين) ٤٠٦(فتوى رقم 

  
 

  :  معاونتهم على ظلمهم ونصرم -١٢
التي كانت ردءً لقومها، حيث كانـت علـى   ويضرب القرآن لذلك مثالين هما : امرأة لوط 

  طريقتهم، راضية بأفعالهم القبيحة، تدل قومها على ضيوف لوط. وكذلك فعل امرأة نوح. 

  ).)٦/٢١٠("تفسیر ابن كثیر": (ج
  
  
  
  
  
   

  . الثناء عليهم ونشر فضائلهم -١٣
–‘‘ أفراخ المستشـرقين ‘‘وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة فقد رأينا 

ينشرون فضائلهم وأم أصحاب المنهج العلمي السديد و..و.. إلخ كذلك جاء مـن   -مثلاً
الغرب أو الشرق مضفياً عليها ألقاب التقدم والحضارة والرقـي، وواصـماً   ‘‘ فضائل‘‘ينشر 



الإسلام والمنتسبين إليه بالرجعية والجمود والتأخر عن مسايرة الركـب الحضـاري والأمـم    
  المتقدمة. 

  

  وإطلاق الألقاب عليهم: تعظيمهم  -١٤
  . الفضلاء ونحو ذلك والحكماءأ الأجلاء : السادةقول مثل

التعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على المؤمن. أما الكافر فلـه  فإن 
  الإهانة والذلة.

   

     معهـم   وسـكن .دار الإسلام إلى دار الحرب حباً للكافرين تركمن  - ١٥
   . في ديارهم

   .مثله" من جامع المشرك وسكن معه فإنهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : "

)) كت##اب الجھ##اد، وق##ال الش#یخ الألب##اني: ح##دیث حس##ن، انظ##ر "ص##حیح  ٢٧٨٧، ح٣/٢٢٤(أخرج#ھ أب##و داود: (ج 

  )).٦٠٦٢، ح٦/٢٧٩الجامع الصغیر": (ج

   ."فليس منا معهملاتساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جاوقال : "

  )، وقال صحیح على شرط البخاري، ووافقھ الذھبي.)٢/١٤١(أخرجھ الحاكم في "المستدرك": (ج
: عن رجل أسلم وأحب الإسلام وأهله ويـبغض الشـرك   محمد العثيمين رحمه االله سئل الشيخ

ق عليه ترك وأهله، وبقي في بلد يكْره أهلها الإسلام ويحاربونه ويقاتلون المسلمين، ولكنه يش
  الوطن فلم يهاجر، فما الحكم؟



هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد ويجب عليه أن يهاجر فإن لم يفعل فأجاب بقوله: 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم  قالوا فيم كنتم قالوا كنا [ فليرتقب قول االله تعالى:

ة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض االله واسع
وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 

  ".٩٨-٩٧سورة النساء، الآيتان " )]يهتدون سبيلاً

فالواجب على هذا إذا كان قادراً على الهجرة أن يهاجر إلى بلد الإسلام، وحينئذ 
البلد التي هاجر منها وسوف يرغب في بلاد الإسلام، أما  سوف ينسلخ من قلبه محبة

كونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله لمجرد أنها وطنه الأول فهذا حرام 
  ولا يجوز له البقاء فيها.

  )٣٩٢فتاوى ابن عثیمین فتوى رقم  (مجموع

  التآمر معهم، وتنفيذ مخططام، ، والتجسس من أجلهم،   - ١٦

دال على مـوالام وعـداوة    المسلمين وأسرارهم إلى الكفارقل عورات نفإن 
   .والعياذ باالله الكافرين ضد المؤمنين، القتال في صفإلى  بل قد تصل موالام، المؤمنين

  

١٧- وبذل لها الولاء والحب والنصرة م الضالةمن انخرط في أحزا 

وغيرها مـن   قومية والماسونيةوالاشتراكية والكالعلمانية و الإلحادية والشيوعية
  الأحزاب المنحرفة المأخوذة عن الكفار.









 

 
 
 

  


 

}  بالإيمان }   كره وقلبه مطمئنأإلا من.  


 

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من : (قال تعالى
شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من االله ولهم عذاب عظيم* ذلك بأم استحبوا الحيـاة  

  ]. ١٠٧-١٠٦) [سورة النحل: الدنيا على الآخرة وأن االله لا يهدي القوم الكافرين

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلـك  : (قال تعالى و
) [سـورة  فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير

  ]. ٢٨آل عمران:

قال البغوي: ى االله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكـون  
 ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمـئن  الكفار غالبين

بالإيمان دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً حراماً، أو يظهر الكفار علـى  



إلا من أُكـره  عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا من خوف القتل وسلامة النية قال تعالى: (
  ) ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيمن بالإيمانوقلبه مطمئ

   )) ١/٣٣٦("تفسیر البغوي" : (ج
  

وقال ابن القيم : معلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما اهم عن مـوالاة الكفـار   
اقتضى ذلك معادام والبراءة منهم، ومجاهرم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم 

   . م التقية وليست التقية موالاة لهمفأباح له

  ).)  ٣/٦٩("بدائع الفوائد": (ج
  وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 

:أي إلا أن تكونوا في سلطام فتخافوهم علـى  ]٢٨[سورة آل عمران: )إلا أن تتقوا منهم تقاة(
هم على ما هم عليه من أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة، ولا تشايعو

   . الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل

  ).٣/٢٢٨"تفسیر الطبري" : (ج
  وقال الخازن في تفسيره:

لو أكره على التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على الإيمان، غير معتقد ما يقوله 
   .لى العذابمن كلمة الكفر، ولو صبر حتى قتل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال ع

  ).)٤/١١٧("تفسير الخازن" : ((ج
لقد كان بلال رضي االله عنه تفعل به الأفاعيل حتى إم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره 

أعلم  في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك باالله فيأبى عليهم ويقول: أحد. أحد. ويقول: واالله لو
  .هاكلمة أغيظ لكم منها لقلت



لما قال مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رضي االله عنه  الأنصاري وكذلك حبيب بن زيد
قال نعم. فيقول: أتشهد أني رسول االله؟ فيقول: لا أسمع ،فلم يزل يقطعه إرباً إرباً رسول االله؟ 

  .وهو ثابت على ذلك
   ).) ٤/٥٢٥(انظر "تفسير ابن كثير": (ج

 
 
 

  
 

إلـيهم إن ا  وتقسطوا ن تبروهم أكم من دياركم  والدين ولم يخرجلم يقاتلوكم في  ينهاكم ا عن الذين لا {
  }يحب المقسطين 




}      مـن  الـذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم
}دياركم

 
 

  

قدمت على أمي وھي مشركة  –روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي االله عنھا قالت 
في عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم فاستفتیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم قلت: 

  نعم صلي أمك][إن أمي قدمت علي وھي راغبة أفأصل أمي؟ قال: 



وأخرج#ھ مس#لم كت#اب الزك#اة ب#اب فض#ل       ٢٥٠٥كتاب الھبة ب#اب الھدی#ة للمش#ركین ح#دیث رق#م      البخاري (أخرجھ
  )١٧٤٥النفقة والصدقة على الأقربین حدیث رقم 

  تعالى:  قالو 

س لَك بِ ا لَيكَ بِي م ا وإِن جاهداكَ لتُشرِ نسح هيدالبِو انا الإِنسنيصوي {وا فمهباحصا ومهعلا تُط ه علْم فَ
  ].١٥– ١٤لقمان:  [سورة ا}الدنْيا معروفً

  تعالى: وقال 

امحالأَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّه١[سورة النساء:  }{و.[  

    " لا یدخل الجنة قاطع رحم "ي الحدیث فو

خرجھ مس#لم كت#اب الب#ر والص#لة ب#اب ص#لة       وأ ٥٦٦١القاطع حدیث رقم  البخاري كتاب الأدب باب إثم (أخرجھ
  )٤٧٦٤الرحم وتحریم قطیعتھا حدیث رقم 

  وصلة الرحم واجبة، وإن كانت لكافر، فلھ دینھ وللواصل دینھ 

على النفقة یعني النھي عن  الكفار لاموالاة النھي عن : أن مما سلف یتضح لناف 
.وھ##ذا م##ن رحم##ة  لأق##ارب الكفارھ##ي ع##ن ص##لة رح##م ا  الوال##دین الك##افرین ولا یعن##ي الن 

  الإسلام وكمال تعالیمھ.

{ويطعون الطعـام  الكفار قال تعالى  أیضاً  في معاملة الأسرىتتجلى سماحة الإسلام ثم إن 
  ولم یكن الأسرى في وقت نزول القرآن إلا من الكفار.على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}

ش#یوخ والأطف#ال   الامل#ة غی#ر المق#اتلین م#ن الكف#ار ك     وتتجلى سماحة الإسلام أیضا في مع
س#یرة الرس#ول ص#لى االله علی#ھ وس#لم والمس#لمین        ف#ي  كما ھو معلوموالنساء في الحرب 

  .من بعده

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 
ئزة ھناك ضوابط تعین على فھم الولاء والبراء ،وتبین متى یكون كفرا ، وتوضح الأمور الجا

  التي لیست داخلة في موالاة الكافرین فمن ھذه الضوابط:

  الضابط الأول : إقرار الكفار الأصليين أن يبقوا على كفرهم ...............  

  الضابط الثاني  : إباحة معاقدة ومعاهدة الكفار .........................

  جز ........... الضابط الثالث : عدم نصرة المسلمين على الكفار لعهد أو لع

  الضابط الرابع : إباحة الحلف مع الكفار و الدخول تحت حمايتهم ......... 

  الضابط الخامس : الحرص على حقن دماء الكفار رجاء هدايتهم .............

  الضابط السادس : للمسلم أن يجير كافراً فيكون معصوم الدم .......... 

  ل الذمة والمعاهدين والمستأمنين .....الضابط السابع: تحريم إراقة دماء أه

  الضابط الثامن : وجوب العدل مع الكفار ..........................  



  الضابط التاسع: الإحسان إلى بعض الكفار لقرابتهم ................. 

  الضابط العاشر : الإحسان إلى عموم الكفار في مواطن ..............

بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين للشيخ حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة :كتاب وغيرها انظر (للمزيد حول هذه الضوابط
  عصام السناني  بإشراف الشيخ صالح الفوزان)

  قرار الكفار الأصليين أن يبقوا على كفرهمإ: الضابط الأول - 

   ،يكون الدين كله اللهلمحو الشرك والأصنام و الكفر من الأرض ل eمع أن االله بعث محمداً 

: "أَرسلَنِي بِصلَة الأَرحامِ ، وكَسرِ الأَوثَان ، وأَنْ يوحد اللَّه لاَ يشرك فيما روى مسلم   eكما قال 
". ومع ذلك فالإسلام أقر ترك الكفار الأصليين من أهل الذمة و المعاهدين و المسـتأمنين أن  بِه شيءٌ

لاَ إِكْـراه فـي   [فلم يجبر أحداً منهم على الدخول في الإسلام قال االله تعـالى :   يبقوا على كفرهم
] ، وليس ذلك مما ينافي عقيدة الولاء والبراء ، بل إنه كفل حمايتهم والقيـام  ٢٥٦[البقرة: ]الدينِ

رةَ قَالَ : موربحقوقهم وعدم ظلمهم إذا كانوا تحت حكم شريعتنا ، كما روى مسلم عن ع  نب امشه
علَى أُنـاسٍ من الأَنباط بِالشامِ قَد أُقيمـوا في الشمسِ ، فَقَالَ : ما شـأْنهم ؟   tحكيمِ بنِ حزامٍ 

 ولَ اللَّهسر تعملَس دهأَش : امشفَقَالَ ه ، ةيي الْجِزوا فبِسقَالُوا : حe ـ  ه يعـذِّب  يقُولُ : "إِنَّ اللَّ
قَالَ : وأَميرهم يومئذ عمير بن سعد علَى فلَسطين فَـدخلَ علَيـه   الَّذين يعذِّبونَ الناس في الدنيا" ، 

) تحت :"فصل : ولا يحـل  ١/٣٤فَحدثَه فَأَمر بِهِم فَخلُّوا". وذكره ابن القيم في (أحكام أهل الذمة:
  كليفهم مالا يقدرون عليه ، ولا تعذيبهم على أدائها ، ولا حبسهم وضرم"أ.هـ.ت

  

  : إباحة معاقدة ومعاهدة الكفار :  لضابط الثانيا



الإسلام أباح معاقدة ومعاهدة الكفار ولو على شروط فيها حيف على المسلمين إذا كان في ذلـك  
والعجز ، وأوجب حفظ العهـد   مصلحة راجحة للمسلمين كدفع ضرر عنهم خاصة عند الضعف

فَأَتمواْ إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ [الذي بيننا وبينهم ، إذا وفّوا بعهدهم وذمتهم. قال االله تعالى : 
ينقتالْم بحي ومما يبين معنى الآية السابقة : ٤[التوبة: ]اللّه ، [  

)١اب الشما روى البخاري في {ب ( {وطرالش ةابتكبِ ورلِ الْحأَه عم ةالَحصالْمو ادي الْجِهف وطر
اللهِ إِذَا ، ورواه ابن حبان وبوب عليه {ذكْر ما يستحب للإِمامِ استعمالُ المُهادنة بينه وبين أَعـداءِ ا 

جعفًا يعض نيملأَى بِالمُساءَ رج نم امالإِم درلَى أَنْ يع ةناب الهُدب} يقهيه البلَيع بوبو ، {مهننَ عوز
يلٍ وفيه : بلَده مسلما من المُشرِكين} عن الْمسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ في قْصة الحُديبِية في حديث طَو

: بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ، قَالَ سهيلٌ : أَما الرحمن فَواللَّهe  الْكَاتب فَقَالَ النبِيe  النبِي  "فَدعا
 ـ  ه لاَ ما أَدرِي ما هو ، ولَكـن اكْتب : بِاسمك اللَّهم كَما كُنت تكْتب ، فَقَالَ الْمسـلمونَ : واللَّ

 بِييمِ ، فَقَالَ النحنِ الرمحالر مِ اللَّها إِلاَّ بِسهبكْتنe   ـاذَا مقَالَ : "ه ثُم ."ماللَّه كمبِاس باكْت" :
اللَّه ما صددناك عـن  قَاضى علَيه محمد رسولُ اللَّه" ، فَقَالَ سهيلٌ: واللَّه لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ 

 بِيفَقَالَ الن ،اللَّه دبع نب دمحم : باكْت نلَكو ، اكلْنلاَ قَاتو تيالْبe  ْإِنو ولُ اللَّهسي لَرإِن اللَّهو" :
بِيالن فَقَالَ لَه ."اللَّه دبع ـنب دمحم بونِي: اكْتمتكَذَّب e    ـتيالْب نـيبا وننيلُّوا بخلَى أَنْ تع" :

عـامِ  فَنطُوف بِه" ، فَقَالَ : سهيلٌ واللَّه لاَ تتحدثُ الْعرب أَنا أُخذْنا ضغطَةً ، ولَكن ذَلـك مـن الْ  
تيك منا رجلٌ وإِنْ كَانَ علَى دينِك إِلاَّ رددته إِلَينا ، الْمقْبِـلِ فَكَتب. فَقَالَ : سهيلٌ : وعلَى أَنه لاَ يأْ

قَالَ الْمسلمونَ : سبحانَ اللَّه كَيف يرد إِلَى الْمشرِكين وقَد جاءَ مسـلما. وفي روايـة للبخـاري    
الأَحلاَمِ وي الإِسف وطرالش نم وزجا ياب مفي{ب ولُ اللَّهسر دفَر ": {ةعايبالْمكَامِ وe    ـاأَب ـذئموي

 ولَ اللَّهسر أْتي لَمرٍو ، ومنِ علِ بيهس لٍ إِلَى أَبِيهيهس نلِ بدنجe   ـيف هدالِ إِلاَّ رجالر نم دأَح
عن تحمل e انظر كيف عجز كبار الصحابة حاشا أبي بكر تلْك الْمدة وإِنْ كَانَ مسلما". أقول : ف

 فينح نلُ بهمثل هذه الشروط حتى قال سt مونِي يتأَي؛ ر كُمأْيوا رهِمكما في رواية للشيخين : "ات
 بِيالن رأَم دأَنْ أَر يعطتأَس لَولٍ ، ودنأَبِي جe رواه البخار ."هتددفي باب  –وهو في مسلم  –ي لَر



 لِ اللَّهقَوو رغَد ثُم داهع نلاَ  [{إِثْمِ م ـمهو ةري كُلِّ مف مهدهونَ عقُضني ثُم مهنم تداهع ينالَّذ
  }. ]يتقُونَ

ترك القتـال   )  : "ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على١٣/١٥٤قال ابن قدامة (المغني: -
مدة بعوضٍ وبغيرِ عوضٍ ، وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة ، وذلك جائز بدليل قـول االله تعـالى :   

وإن جنحـوا  [] ، وقال سبحانه ١[التوبة:]براءة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين[
لح سـهيل بـن   صا e] ، وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي ٦١[الأنفال:]للسلم فاجنح لها

عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادم حتى يقوى 
المسلمون ، ولا يجوز ذلك إلا للنظر لمسلمين ، إما : أن يكون م ضعف عن قتالهم ، وإما أن يطمع 

أو غير ذلك من المصالح"أ.هـ.  في إسلامهم دنتهم ، أو في أدائهم الجزية ، والتزامهم أحكام الملة ،
) : "ومنها : أن مصالحة المشـركين  ٣/٣٠٦قال ابن القيم في ذكر أحكام صلح الحديبية (زاد المعاد:

ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلـى  
  المفسدتين باحتمال أدناهما"أ.هـ. 

 )٢ح نروى مسلم ع ( انمنِ الْيفَةَ بذَيt  أَبِيا وأَن تجري خا إِلاَّ أَنردب دهنِي أَنْ أَشعنا مقَالَ : م
يـد إِلاَّ  حسيلٌ قَالَ فَأَخذَنا كُفَّار قُريشٍ ، قَالُـوا : إِنكُم ترِيدونَ محمدا ؟ فَقُلْنا : ما نرِيده مـا نرِ 

يندالْمسا رنيفَأَت .هعلُ مقَاتلاَ نو ةيندإِلَى الْم رِفَنصنلَن يثَاقَهمو اللَّه دها عنذُوا مةَ ، فَأَخ  ولَ اللَّـهe  
(زاد  فَأَخبرناه الْخبر ، فَقَالَ : "انصرِفَا نفي لَهم بِعهدهم ونستعين اللَّه علَيهِم". قـال ابـن القـيم   

) : "وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهـد لا يضـر   ٣/١٢٥المعاد:
،  eوا حذيفة وأباه الحسـيل أن لا يقـاتلاهم معـه    بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهد

  فأمضى لهم ذلك وقال لهما : [انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين االله عليهم]"أ.هـ.

) روى أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم ، وبوب عليه ابن حبان : {ذكر الإخبار عن ٣(
الإسلام} ، عن أَبِي رافعٍ قَالَ : بعثَتنِـي  نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار 

 ولِ اللَّهسإِلَى ر شيقُرe  ولَ اللَّهسر تأَيا رفَلَمe  !ولَ اللَّهسا ري : فَقُلْت ، لامي قَلْبِي الإِسف يأُلْق



ولُ اللَّهسا. فَقَالَ ردأَب هِمإِلَي جِعلاَ أَر اللَّهي وإِن e  نلَكو ، درالْب بِسلاَ أَحو دهبِالْع يسي لاَ أَخإِن:
 بِيالن تيأَت ثُم تبقَالَ : فَذَه .جِعالآنَ فَار فْسِكي ني فالَّذ فْسِكي نفَإِنْ كَانَ ف جِعارe  "تلَمفَأَس

اً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ) : "وكان هديه أيض٣/١٣٨: قـال ابن القيم (زاد المعاد:
، فلمـا   eفلا يمنعه من اللحاق بقومه ، بل يرده إليهم كما قال أبو رافع : بعثتني قريش إلى النبى 

أتيته وقع في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول االله! لا أرجع إليهم فقال : (إني لا أخيس بالعهـد ولا  
 قلبك الذي فيه الآن فارجع) ، قال أبو داود : وكان هذا في أحبس البرد ، ارجع إليهم فإن كان في

 أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلماً"أ.هـ.  eالمدة التي شرط لهم رسول االله 

ولذا فعلى المسلم أن لا يندفع ـرد العاطفه ليعترض على المعاهدات التي تكون بين ولاة الأمور     
ة كلها على ضوء القواعد الكلية ، مع النظر في عواقب الأمور الـتي لا  والكفار دون النظر في الأدل

من أهل العلم ، فإنه  eيحسنها في الغالب إلا من آتاه االله الرسوخ في العلم والفهم من ورثة الرسول 
   لا مجال للاستحسانات والتخرصات والأهواء في ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى ، فهـذا عمـرt 

يمتنع عن محو البسملة والرسالة استعظاماً لذلك ، وهؤلاء  tصلح  بالدنية ، وعلي يعترض على ال
، صابر  Uصابر على أمر االله  eيمتنعون عن حلق رؤسهم من شدة غضبهم ، والنبي   tالصحابة 

في الاسـتجابة   tعلى صد أعدائه عن البيت الحرام وحميتهم الجاهلية ، وصابر على توقف أصحابه 
) : "ولا ريـب أن الـذي   ٨/٤٠٩يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (منهاج السنة النبوية:،  eلأمره 

حملهم على ذلك حب االله ورسوله وبغض الكفار ومحبتهم أن يظهر الإيمان علـى الكفـر ، وأن لا   
يكون قد دخل على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر ، ورأوا أن قتالهم لئلا يضاموا هـذا  

يهم من هذه المصالحة التي فيها من الضيم ما فيها ، لكن معلوم وجوب تقديم الـنص  الضيم أحب إل
على الرأي والشرعِ على الهوى. فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهـم تقـديم   
نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء ، وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على 

والقصة كانت عظيمة بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة النفوس ، وإلا فهم خـير   الشرع ...
الخلق وأفضل الناس وأعظمهم علماً وإيماناً وهم الذين بايعوا تحت الشجرة وقد رضـي االله عنـهم   



وأثنى عليهم ، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار"أ.هـ. ويقول ابن القيم ضمن فوائد 
) : "فكـل من التمس المعاونة على محبوب الله تعالى مرض ٣/٣٠٣ام صلح الحديبية(زاد المعاد:أحك

له ، أجيب إلى ذلك كائناً من كان ، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض الله أعظم منه 
ق ، ، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضا

  وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالاً بعده"أ.هـ. 

  عدم نصرة المسلمين على الكفار لعهد أو لعجز   :لضابط الثالث ا

أن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار وأوجب نصرة المسلمين بعضهم لبعض وجعلها من  
لمين وبين هؤلاء الكفار ، أو ولايتهم يمنع من نصرة المسلمين على الكفار إذا كان ثم عهد بين المس

  كان المسلمون عاجزين عن نصرة إخوام ولا يعد ذلك مما يناقض عقيدة الولاء والبراء : 

والَّذين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتهِم من شيءٍ [ U) ترك النصرة لأجل العهد : قال ١(
اس إِنواْ واجِرهى يتا حبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرنصت

يرصلُونَ بمعإلا أن يستنصرونكم ) : "١٠/٣٨(قال الطبري في تفسير الآية] : ٧٢[الأنفال: ]ت
]يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَووقال   عني : عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه"أ.هـي ]ع

) : "فإنه واجب عليكم نصرهم لأم إخوانكم في الدين ، ٢/٣١٥ابن كثير(تفسير القرآن العظيم:
إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق ، أي مهادنة إلى مدة ، فلا تخفروا 

"أ.هـ. وقد ترك yمع الذين عاهدتم ، وهذا مروي عن ابن عباس ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم 
في بدر بسبب العهد والميثاق الذي أخذه منهما كفّار قريش أن لا  eنصرة النبي  yحذيفة وأبوه 

كما تقـدم في رواية مسلم حين قال : "انصرِفَا نفي لَهم بِعهدهمe  ، فأقرهما  eيقاتلا مع النبي 
عتسنو."هِملَيع اللَّه ين  

نصرة كثير من المستضعفين من أصحابه في  e) ترك النصرة لأجل الضعف : وقد تـرك النبي ٢(
 رذَا الأَمه نمتلَي اللَّهم ؛ وقال لهم لما استنصروه كما روى البخاري : "ومكة لعدم قدرته على نصر



لَى حضرموت لاَ يخاف إِلاَّ اللَّه والذِّئْب علَى غَنمه ، ولَكنكُم حتى يسِير الراكب من صنعاءَ إِ
  تستعجِلُونَ".  

 وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر[: ) ترك النصرة لكون القتال غير ديني : لقوله تعالى ٣(

وإِن استنصروكُم في الدينِ [) : "قوله ٢/٣١٥القرآن العظيم:،  تقدم قول ابن كثير قريباً(تفسير ]
رصالن كُملَيالآية ، يقول تعالى : وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني  ]فَع

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي (تيسير  على عدو لهم فانصروهم"أ.هـ. فقيده بالقتال الديني.
أي : لأجل قتال من قاتلهم [لأجل دينهم]  ]وإِن استنصروكُم في الدينِ[: ")٤٤٠:الكريم الرحمن
]رصالن كُملَيوالقتال معهم. وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم  ]فَع ،

  نصرهم"أ.هـ. 

  

  هم: إباحة الحلف مع الكفار و الدخول تحت حمايت الضابط الرابع

أن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار لا يمنع عقد الأحلاف مع الكفار أو الدخول تحت حمايتهم 
إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام أو المسلمين أو لدحر عدو ضرره أكبر في حال ضعف المسلمين 

ن دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس لاَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء م[وعجزهم ؛ قال تعالى : 
قال أبو بكر بن العربي (أحكام ] . ٢٨[آل عمران: ]من اللّه في شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً

هم ، فإن خفْتم : ".. إلا أن تخافوا من ]إِلاَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً[) عند قوله تعالى ١/٢٦٨القرآن:
منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهرٍ منكم لا باعتقاد ؛ بين 

وقال على ما يأتي بيانه إن شاء االله"أ.هـ.  ]إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان[ذلك قولُه تعالى
) : "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها ١/٢٢٦سلول:شيخ الإسلام ابن تيمية(الصارم الم

مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف ، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي االله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 



ذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"أ.هـ. يطعنون في الدين ، وبآية قتال ال
  ويدل على ما ذكرنا : 

للصحابة في الهجرة للحبشة وكان ملكها كافراً لكنه كان عـادلاً ،   e) ما تواتر من أذن النبي ١(
) ١٩٤ففروا من حكم كفار قريش إلى حكم كفار النصارى : فقد روى محمد بن إسحاق (السيرة:

: (إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد عنده ، فالحقوا ببلاده  eقال : فقال لهم رسول االله  بإسناده
حتى يجعل االله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه). فخرجنا إليها أرسالاً ، حتى اجتمعنا ونزلنا بخيـر دار 

د العزيز بن بـاز(مجموع  وقال سماحة الشيخ عبإلى خير جار ؛ أمنا على ديننا ، ولم نخش منه ظلما".  
) : "وسمح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كوـا دولـة   ٧/٣٦٣فتاوى ومقالات:

نصرانية لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار" ـ   
والاة للنصارى ، وإنمـا  حتى قال ـ : "وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك م 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي (الفتاوى  فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم"أ.هـ.
) : "بلاد الكفر نوعان : بلاد حرب واضطهاد ، وبلاد عهد وهدنة وأمن ، ويدل على ٩٤السعدية:

واضطهاد وأذية وفتنـة   أذن لأصحابه أن يهاجروا من مكة حيث كانت بلاد كفر eهذا أن النبي 
للمؤمنين إلى بلاد الحبشة ، وهي بلاد كفر ، ولكنها بلاد أمن واطمئنان ، وهي أخف بكثير من بلاد 

  من إظهار دينهم فيها"أ.هـ. yالفتنة ، والشر القليل أهون من الشر الكثير ، ولهذا تمكن الصحابة 

  في جوار وحماية بعض الكفار :  e) دخول النبي ٢(

 tة عمه أبي طـالب وكفار بني هاشم لـه : روى البخاري أَنَّ الْعباس بن عبد الْمطَّلـبِ  حماي -أ
 بِيلنقَالَ لe  ناحٍ مضحي ضف وقَالَ : ه ، لَك بضغيو وطُكحكَـانَ ي ه؟ فَإِن كمع نع تيا أَغْنم

لدرك الأَسفَلِ من النارِ" ، وروى أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم نارٍ ولَولاَ أَنا لَكَانَ في ا
 ودعنِ مساب نعt  ولُ اللَّهسا رقَالَ :"فَأَمe  بٍ"أ.هـ. قال شيخ الإسلامأَبِي طَال همبِع اللَّه هعنفَم

النبي ويذب عنه مع شركه ، وهـذا   ) : "وكان أبو طالب ينصر٤/١١٤ابن تيمية (مجموع الفتاوى:
ومن أَهلِ الْكتابِ من إِن تأْمنـه  [كثير فإن المشركين وأهـل الكتاب : فيهم المؤتمن كما قال تعالى 



 ـ    لَيع ـتمـا دإِلاَّ م ـكإِلَي هدؤارٍ لاَّ يينبِد هنأْمإِن ت نم مهنمو كإِلَي هدؤنطَارٍ يمـاً بِققَآئ [آل ]ه
) : "فلما هلك أبـو طالـب   ٧/٢٣٣قال الحافظ في شرح الباب(فتح الباري: ]"أ.هـ.٧٥عمران:

من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه مـن   eنالت قريش من رسول االله 
 eرسول االله  سفهاء قريش ، فنثر على رأسه ترابا ، فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال : فدخل

  بيته يقول : ما نالتني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب"أ.هـ.

قال في أسارى  eأن النبي  tجبيرِ بنِ مطْعمٍ حماية المطعم بن عدي : روي البخاري عن  -ب
وقال شيخ الإسلام لَتركْتهم لَه" : بـدر: "لَو كَانَ الْمطْعم بن عدي حيا ثُم كَلَّمنِي في هؤلاَءِ النتنى 

قال الشيخ و) وذكر الحديث: "يكافئ المطعم بإجارته له بمكة". ٢/٣١٤ابن تيمية (الصارم المسلول:
): "إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة ٦/١٠٩ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:

كف شره وردع عدوانه ، سواء كان المستعان به يهودياً بمن يظن فيهم أم يعينون ويساعدون على 
أو نصرانياً أو وثنياً أو غير ذلك ، إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان 

هذا ، وهذا في مكة استعان بمطعم بن عدي لما رجع من  eالعدو المشترك.  وقد وقع من النبي 
  الطائف"أ.هـ.

في جوار وحماية رجل كافر : فقد روى البخاري في باب {جِوارِ أَبِي بكْرٍ  t)  دخول أبي بكر ٣(
 بِيالن دهي عفe  عن عائشة {هقْدعوt  أن ثْلُهم جرخكْرٍ لاَ يا بةَ قال لقريش  : إِنَّ أَبنغالد ناب

 ومدعالْم كْسِبلاً يجونَ ررِجخأَت ، جرخلاَ يو ينعيو فيقْرِي الضيلُ الْكَلَّ ومحيو محلُ الرصيو
  علَى نوائبِ الْحق ، فَأَنفَذَت قُريش جِوار ابنِ الدغنة وآمنوا أَبا بكْرٍ". 

) عن ٤/٤٦بعض المشركين كما ذكر ابن إسحاق(سيرة ابن هشام: e) ودخل في حلف النبي ٤(
وبين قريش  eمروان وغيرهم من علمائنا قالوا : "فلما كان صلح الحديبية بين رسول االله المسور و

وعهده  eوشرط لهم : أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول االله  eكان فيما شرطوا لرسول االله 
فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ، فدخلت بنو بكر في عقد 

وعهده" قال الشيخ رشيد رضا(تفسير  eم ، ودخلت خزاعة في عقد رسول قريش وعهده



) : "يزعم الذين يقولون في الدين بغير علم ، ويفسرون القرآن بالهوى في الرأي ، أن ٣/٤٢٠المنار:
خذُواْ يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تت[آية آل عمران وما في معناها من النهي العام والخاص كقوله تعالى : 

] ، يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحالفوا أو يتفقوا مع ٥١[المائدة: ]الْيهود والنصارى أَولياء
كان محالفاً لخزاعة وهم على  eغيرهم ، وإن كان الحلاف أو الاتفاق لمصلحتهم ، وفام أن النبي 

أما أن يستعين ) : "٦/١٨٦ى ومقالات:وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(فتاو شركهم"أ.هـ.
المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به ... وكانت 

  في قتاله لكفار قريش يوم الفتح"أ.هـ. eخزاعة مسلمها وكافرها مع النبي 

 tبإسناد صحيح عن ذي مخبرٍ  ) روى أبو داود في {بابٍ في صلْحِ الْعدو} ، وابن ماجة وأحمد٥(
يقُولُ : ستصالحونَ الروم صلْحا آمنا ، فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا مـنe   سمعت رسولَ اللَّه قال : 

رزِلُوا بِمنى تتونَ حجِعرت ونَ ، ثُملَمستونَ ومنغتونَ ورصنفَت ، كُمائرو نلٌ مجر فَعرلُولٍ ، فَيي تجٍ ذ
نفَع ، قُّهدفَي ينملسالْم نلٌ مجر بضغفَي ، يبلالص قُولُ : غَلَبفَي يبلالص ةانِيرصلِ النأَه  ـكذَل د

) ٦/١٨٦فتاوى ومقالات:باز (قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن تغدر الروم ، وتجمع للْملْحمة". و
إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وھم عدوا من أنه قال : ( e: "وصح عنه 

ورائنا. والمقصود أن الـدفاع عـن   ، فهذا معناه الاستعانة م على قتال العدو الذي من  ورائك#م) 
المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة ، وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق 
السلاح ، وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم ، وعلى حماية بلادهم من 

  شر أعدائهم ومكائدهم."أ.هـ.

لهـم  إذا حـارب ، وأنّ  ينة لما هاجر على أن عليهم النصرة والنفقة يهود المد e) موادعة النبي ٦(
  النصر والأسوة غير مظلومين كما ذكر أصحاب السيرة ، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. 

  م: الحرص على حقن دماء الكفار رجاء هدايته الخامسالضابط  



ص على حقن دمائهم ما أمكن الشريعة التي جاءت بالبراءة من الكفار ووجوب بغضهم جاءت بالحر
رجاء هدايتهم ، وتأليف قلوم بإكرامهم ببعض الجاه والشرف أو بإعطائهم من أمـوال المسـلمين   

  وإيثارهم ا :  

قال في فَتحِ مكَةَ: "من دخلَ  eأن رسول االله  t) حقن الدماء : فقد روى مسلم عن أبي هريرة ١(
نآم وانَ فَهفْيأَبِي س ارقال ابن القيم  د ."نآم ـوفَه هابب أَغْلَق نمو ، نآم وفَه لاَحأَلْقَى الس نمو ،

) : "وأما مصلحة أهل الشرك فما ١١٧مبيناً المصلحة في مسالمة الكفار بالشروط(أحكام أهل الذمة:
تهم أخباره ، فلا بـد أن  في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه ، أو بلغ

  يدخل في الإسلام بعضهم ، وهذا أحب إلى االله من قتلهم"أ.هـ. 

أَعطَى يومئذ صفْوانَ بن أُميةَ مائَةً من النعمِ ثُـمe   ) إعطاء المال للتأليف : روى مسلم أنَّ النبي ٢(
ما أَعطَانِي وإِنه لأَبغض الناسِ إِلَيe  ، قَد أَعطَانِي رسولُ اللَّه : واللَّه لَ tمائَةً ثُم مائَةً. قَالَ صفْوان 

فَما برِح يعطينِي حتى إِنه لأَحب الناسِ إِلَي".  قـال شيــخ الإسـلام ابـن تيميـة (السياسـة       
ما أن ترجى بعطيته منفعـة  ): " والمؤلفة قلوم نوعان : كافر ومسلم ، فالكافر إ١/٢١٧الشرعية:

  كإسلامه ، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك"أ.هـ. 

للأنصارِ في الخَندقِ : "إِني قَـدe   ) إعطاء المال لدفع الشر : روى البزار والطبراني قول النبي ٣(
ارِثَ يسأَلُكُم أَنْ تشاطروه تمر المَدينة ، فَإِنْ علمت أَنَّ العرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحدة ، وأَنَّ الحَ

) ٦/١٩١أَردتم أَنْ تدفَعوا إِلَيه عامكُم هذَا حتى تنظُروا في أَمرِكُم بعد" ، قال الهيثمي(مجمع الزوائد:
ل القرطبي(الجـامع لأحكـام   قا :"فيهما محمد بن عمرو ، وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات"أ.هـ.

) : "ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو"أ.هـ فذكر القصة. ٨/٤١القرآن:
في قسمة حنين بإعطاء الطلقـاء وتـرك    eوذكر شيـخ الإسلام ابن تيمية من اعترض على النبي 

زهد لكن بغـير علـم ،   ) : "وهم قوم لهم عبادة وورع و٢٨/٥٧٩(مجموع الفتاوى:الأنصار فقال
فاقتضى ذلك عنـدهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات ، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء 
لا يصلح لغير االله بزعمهم ، وهذا من جهلهم فان العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين االله ، فكلمـا  



ء احتاج إليه في إقامة الـدين وقمـع   كان الله أطوع ، ولدين االله أنفع ، كان العطاء فيه أولى ، وعطا
  أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك ، وإن كان الثاني أحوج"أ.هـ.

  للمسلم أن يجير كافراً فيكون معصوم الدمسادس: الضابط ال

ي الإسلام يجيز للموحد المسلم أن يجير عدواً من أعداء االله الكفار فيكون معصوم الـدم لا يحـل لأ  
مسلم كائناً من كان أن يتعرض لهذا الكافر و إلا كان متعرضاً لأعظم الوعيد ولم يكن ذلك مناقضاً 

وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجـارك فَأَجِره حتـى  [ Uلعقيدة البراءة من الكافرين وبغضهم ، قال 
هنأْمم هغلأَب ثُم اللّه كَلاَم ـعمسونَ يلَمعلاَّ ي مقَو مهبِأَن ك٦[التوبة:]ذَل  : [  

)١ يلع نروى الشيخان ع (t  بِيقَالَ النe  نفَم ، ماهنا أَدى بِهعسةٌ يداحو ينملسةُ الْممذو" :
أَجمعين لاَ يقْبلُ منه صـرف ولاَ عـدلٌ" ، وذكـره     أَخفَر مسلما فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملاَئكَة والناسِ

البخاري تحت باب {ذمةُ الْمسلمين وجِوارهم واحدةٌ يسعى بِها أَدناهم}. قال النـووي في (شـرح   
أمنه بـه   ) : "المراد بالذمة هنا الأمان ، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح ، فإذا٩/١٤٦مسلم:

أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم ، وللأمان شـروط معروفة"أ.هــ.   
في خطبة على أثر تفجير الخبر في السعودية  -رحمه االله-ذكر فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين و

 الحـديث : أن  بخط يده : الحديث ، وأن سفك دم المعاهـد من كبائر الذنوب ، ثم قال : "ومعنى
الإنسان المسلم إذا أمن إنساناً وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعاً ، من أخفرها وغـدر  
ذا الـذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ، وإننا لنلعن من لعنه االله 

  ورسوله ملائكته ، وإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل"أ.هـ.

قَالَـتy   : ) وروى البخاري في باب {أَمان النساءِ وجِوارِهن} عن أُم هانِئ بِنت أَبِي طَالـبٍ  ٢(
 ولِ اللَّهسإِلَى ر تبذَهe نفَقَالَ: م ، هلَيع تلَّمفَس ، هرتست هتنةُ ابمفَاطسِلُ وتغي هتدجحِ فَوالْفَت امع 

غُس نغَ ما فَرفَلَم .انِئه ا بِأُمبحربٍ ، فَقَالَ : مأَبِي طَال تبِن انِئه ا أُمأَن : ؟ فَقُلْت هذلَّى هفَص قَام هل
لَـيي عأُم ناب معز ولَ اللَّهسا ري : فَقُلْت .داحبٍ وي ثَوفًا فحلْتم اتكَعر انِيثَم  لاً قَدجلٌ رقَات هأَن



   ولُ اللَّهسةَ ـ فَقَالَ رـريبه نـ فُلاَنَ اب هترأَجe  ."انِئه ا أُمي ترأَج نا منرأَج قـال ابـن   : قَد
) : "فإنَّ الأمان يجـوز عقده لكل كافر ، ويعقده كل مسـلم ،  ٣/١٤٤١القيم(أحكام أهل الذمة:

  المستأمـن شيء من الشروط ، والذمة لا يعقدها إلاَّ الإمام أو نائبه"أ.هـ  ولا يشترط على

  

   نينتحريم إراقة دماء أهل الذمة والمعاهدين والمستأم  :السابعالضابط 

الإسلام حرم إراقة دماء أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين إذا وفَّوا بذمتهم وعهدهم وأمام ، وجعل 
ك معرضاً لأعظم الوعيد ، ولم يكن ذلك مناقضاً لعقيدة البراءة من الكـافرين  المسلم الذي يفعل ذل

  وبغضهم : 

)  فقد روى البخاري في باب {إِثْمِ من قَتلَ معاهدا بِغيرِ جرمٍ} ، وباب {إِثْمِ من قَتلَ ذميا بِغيـرِ  ١(
قَالَ : "من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائحـةَ الْجنـة ، وإِنَّ    e عن النبِيe جرمٍ} عن عبد االلهِ بنِ عمرٍ 

) : "كذا ترجم ١٢/٢٧١قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري:رِيحها توجد من مسِيرة أَربعين عاما". 
ا هو ظاهر الخـبر ،  بالذمي ، وأورد الخبر في المعاهد ، وترجم في الجزية بلفظ (من قتل معاهدا) كم

والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سـلطان ، أو أمـان مـن    
  مسلم"أ.هـ.

) وروى أبو داود في باب {في الْوفَاءِ للْمعاهد وحرمة ذمته} ، والنسائي في باب {تعظـيم قَتـلِ   ٢(
  ـ واللفظ له ـ ع {داهعةَ الْمكْرأَبِي ب نt  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ رe  ِريةً بِغداهعا مفْسلَ نقَت نم":

) : "هذه عقوبة ١/١٠٤حلِّها حرم اللَّه علَيه الْجنةَ أَنْ يشم رِيحها". قال ابن القيم (الجواب الكافي:
  ه ، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن"أ.هـ.قاتل عدو االله إذا كان معاهداً في عهده وأمان

قَالَ : قَالَ رسولُ  t) وروى أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان عن عمرو بنِ الْحمقِ ٣(
 اللَّهe   َإنْ كَـانَ المـرِيءٌ ، ولِ بن القاتا مفَأَن ، لَهقَت ثَم هملَى دلاً عجر نلٍ أمجا رمــولُ  :"أيقْت



) : "ومن المعلوم أن من أظهر لكافر ١/٩١كَـافراً". قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الصارم المسلول:
أماناً لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر ، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك 

  صار مستأمناً" ، فذكر الحديث.

عنt  الْعدو يؤتى علَى غرة} ، وصححه الحاكم عن أَبِي هريرةَ ) وروى أبو داود في باب {في ٤(
 بِيالنe  ."نمؤم كفْتلاَ ي ، كالْفَت دانُ قَيوالفتك ١١/٤٥قال البغوي(شرح السنة:قَالَ : "الإِيم" : (

) : "والغدر أن يـؤمن ثم  ١٤/٨٠. وقال ابن عبد البر الاستذكار(أن يقتل من له أمان فجأة"أ.هـ
  يقتل ، وهذا حرام بإجماع"أ.هـ.

  

  

  

  وجوب العدل مع الكفار الضابط الثامن :

أوجب الإسلام العدل حتى مع الكفار ممن قاتلنا وعادانا ، ولو اقتضى ذلك أن يحكم للكافر علـى  
يا أَيها الَّـذين آمنـواْ   [:  المسلم ، فإن ذلك لا ينافي الولاء للمسلم والبراءة من الكافر ، قال تعالى

ولُواْ هدلُواْ اعدعلَى أَلاَّ تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلاَ يو طساء بِالْقدهش لّهل ينامواْ قَوى كُونقْولتل بأَقْر 
  ] : ٨[المائدة:]واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ

قَالَ :"كَانَ بينِي وبين رجـلٍ مـن الْيهــود أَرضt     ) روى البخاري عن الأَشعث بنِ قَيسٍ ١(
 بِيإِلَى الن هتمنِي فَقَددحفَجe  ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل ،e   َلاَ. قَالَ : فَقَـال ةٌ ؟ قَالَ : قُلْتنيب أَلَك :

يودهلْيـالَى   لعت لَ اللَّهزي. قَالَ : فَأَنالبِم بذْهيو فلحإِذًا ي ولَ اللَّهسا ري : قَالَ : قُلْت .فلاح :
] إِلَى آخرِ الآية" ، بوب عليـه  ٧٧[آل عمران:]إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليلاً[



): "فيـه  ١٠/١٠٢باب إِذَا كَانَ الْمدعى علَيه ذميا أَيحلف}. قال البغوي(شرح السنة:أبو داود {
  دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات ، كما يحلف المسلم"أ.هـ.

)٢ رمبِ أَنَّ عيسنِ الْمب يدعوروى مالك في الموطأ عن س (t يو ملسم هإِلَي مصتأَى  اخفَـر يوده
) : "وفي هذا الحديث من ٢٢/٢٠عمر أَنَّ الْحق للْيهودي فَقَضى لَه". قال ابن عبد البر(الاستذكار:

  الفقه أن المسلم والكافر والذمي في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء"أ.هـ.

قَالَ : قَالَ عبد اللَّه بن رواحـةَ لَمـا     t) وفي مسند أحمد وسنن الدارقطني والبيهقي عن جابِرِ ٣(
 ثَهعبe   َاءبِيأَن ملْت؛ قَت لْقِ إِلَيالْخ ضغأَب متأَن ودهالْي رشعا مي : هملَيع صرفَخ ربيخ ودهيل اللَّهU 

ضغلُنِي بمحي سلَيو ، لَى اللَّهع متكَذَبو ."كُملَيع يفلَى أَنْ أَحع اكُمقال سماحة الشيخ ابن باز ي إِي
): "ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة ٦/٤٩٤(مجموع فتاوى:

إسلامية بأداء الأمانة ، وعدم الغش والخيانة والكذب ، وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي 

جادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلا بِالَّتي هي أَحسن إِ[ن وأنصفهم في الخصومة ، عملاً بقوله تعالى : أحس لا الَّذين ولا تُ
مهنوا مأ.هـ."]ظَلَم  

  

  الإحسان إلى بعض الكفار لقرابتهم: تاسعالضابط ال

أن الإسلام أمر بالإحسان إلى بعض الكفار من أهل الذمة لقرابتهم أو رحمهم ، وصيانة أعراضـهم  
  وأموالهم ، والدفاع عنهم :

قَالَ : قَالَ رسـولُ   tعن أَبِي ذَر ذِّمة} ، والبيهقي في باب {الوصاةُ بأَهلِ ال) فقد روى مسلم ١(
 اللَّهe     ًـةمذ ـما ؛ فَـإِنَّ لَهريا خهلوا بِأَهصوتاطُ ، فَاسيرا الْقيهف ذْكَرا يضونَ أَرحفْتتس كُمإِن":

وقال : إن لهم ذمة ورحماً ) : "أن النبي أوصى بالقبط خيراً ، ٧٨ورحما". قال ابن القيم(تحفة المودود:
؛ فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كانتا منهم ، وهمـا هـاجر  



ومارية ، فأما هاجر : فهي أم إسماعيل أبي العرب ، فهذا الرحم ، وأما الذمة : فما حصل من تسري 
مام يجب على المسلمين رعايتـه مـا لم تضـيعه    النبي عليه السلام بمارية وإيلادها إبراهيم ، وذلك ذ

  القبط"أ.هـ.

)٢ رمقَالَ ع : {َقُّونرتسلاَ يو ةلِ الذِّمأَه نلُ عقَاتي} وروى البخاري في باب (t  َيفَةلي الْخأُوص :
 هولسر ةمذو اللَّه ةمبِذ يدعب نمe مهدهبِع موفَى لَهأَنْ ي و ، هِمائرو نلَ مقَاتأَنْ يكَلَّفُوا ، وأَنْ لاَ ي

) : "وهذا هو العدل الذي ١/٣١٢فَوق طَاقَتهِم" ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الجواب الصحيح:
(ألا من ظلم معاهداً ، أو انتقصه من حقـه ، أو    eأمر االله به ورسوله ... وهذا امتثال لقول النبي 

طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة) رواه أبو داود ، فكان كلفه فوق 
  هذا في النصارى الذين أدوا إليه الجزية"أ.هـ.

  الإحسان إلى عموم الكفار في مواطن الضابط العاشر:

لاَ [تعالى  أن الإسلام الذي أمر بالبراءة من الكفار وعدم توليهم ولو كانوا من أقرب الناس كما قال
ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدت   أَو مـاءهنأَب أَو

مهتيرشع أَو مهانوإِخ[ :ادلةا]طن ولا ] ، أمر بإسداء المعروف والإحسان إلى الكفار في مـوا ٢٢
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي (القواعد الحسان : القاعدة تعارض في ذلك عند من رزق الفهم ، 

) : "ومن ذلك : النهي في كثيرٍ من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مـودم  ٢٤الثانية عشرة:ص
بته بالمعروف والاتصال م ، وفي بعضها : الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاح

كالوالدين ونحوهم ، فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها االله غاية التوضـيح ... فالنـهي   
واقع على التـولي والمحبة لأجل الدين ، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو 

   بذلك من وجهين :رخيص ولذلك جاء الت لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان"أ.هـ.

) أمر بمصاحبة ذوي القربى منهم بالمعروف وصلة رحمهم والهدية لهم مما يدل على أن البراءة منهم ١(
وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه [تجتمع مع الإحسان والبر والصلة ؛ قال االله تعالى : 



احصا ومهعطفَلاَ ت لْموفاًعرعا ميني الدا فمهأَبِي ١٥[لقمان: ]ب تاءَ بِنمأَس نوروى الشيخان ع ، [
قَالَت : قَدمت علَي أُمي وهي مشرِكَةٌ في عهد قُريشٍ إِذْ عاهدهم ، فَاستفْتيت رسولَ اللَّـهy   بكْرٍ 
e َق ولَ اللَّهسا ري : فَقُلْت"كي أُملص معي ؟ قَالَ: نلُ أُمةٌ ، أَفَأَصباغر يهي وأُم لَيع تمذكره  د ،

لاَ ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم [البخـاري في باب : {الْهدية للْمشرِكين ، وقَولِ اللَّه تعالَى 
خي لَمينِ وي الدفينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمقـال  ]رِج :{

".. الآية  ]وصاحبهما في الدنيا معروفاً[) : "قوله تعالى : ١٤/٦٥القرطبي (الجامع لأحكام القرآن:
كن من المال إن كانا فقيرين ، وإلانـة القـول والـدعاء إلى    دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أم

): "فيـه جـواز   ٣/٥٢٣الإسلام برفق"أ.هـ. وقال القاضي عياض في شرح الحديث(إكمال المعلم:
  صلة المشرك ذي القرابة والحرمة والذمام"أ.هـ. 

لُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم مـن  لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَات[) وقال عن عموم الكفار ٢(
ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمي٨[الممتحنة: ]د  ـنروى الشيخان ع ، [

 رمنِ عابt  ولُ اللَّهسأنَّ رe  رملَ إِلَى عسأَرt َاءَ : "فَأريس لَّةبح  ـنم إِلَى أَخٍ لَه رما علَ بِهسر
{ينرِكشلْمل ةيدالْه} : ذكره البخاري كذلك في باب المذكور آنفاً باب  ."ملسلَ أَنْ يكَّةَ قَبلِ مأَه  ،

) فصلاً في حكم أوقاف أهل الذمة ووقف المسـلم  ١/٣٠١عقد ابن القيم (أحكام أهل الذمة: ولذا
ا أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف ، فذكر الآية ثم قال : "فـإن االله  عليهم ، مبين

سبحانه لما ى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء ، وقطع المودة بينهم وبينهم ، توهم 
لمـوالاة  بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة ، فبين االله سبحانه أن ذلك ليس من ا

المنهي عنها ، وأنه لم ينه عن ذلك ، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شـيء ،  
  وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة"أ.هـ. 

  

  



  

  

  

  

  

  

 

  

 
 

  من جزیرة العرب. الكفارالأمر باخراج  

ت الأحادیث الصحیحة بإخراج غیر المسلمین من جزیرة العرب، وذلك لأن لقد ورد   
  .جزیرة العرب قلب الإسلام وجزیرتھ التي إلیھا یفئ 

في إخراجھم : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنھ قال : ( أخبرني  ةرداوومن الأحادیث ال
لأخرجن یقول :  سلمصلى االله علیھ و، أنھ سمع رسول االله رضي االله عنھعمر بن الخطاب 

، وفي )١( ( رواه مسلم ) الیھود والنصارى من جزیرة العرب حتى لا أدع فیھا إلا مسلماً
  .لئن عشت إن شاء االله لأخرجن الیھود والنصارى من جزیرة العربروایة 

  

، رضي االله عنھعند موتھ فعن ابن عباس  صلى االله علیھ وسلمبل إن أخراجھم كانت وصیتھ  
أخرجوا المشركین من جزیرة أوصى بثلاثة قال :   صلى االله علیھ وسلم أن رسول االله

                                                           

  في كتاب السير باب اخراج اليهود والنصارى، من جزيرة العرب.  ١٦٠/  ٥) أخرجه مسلم ١(



قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال العرب وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم 
  .)٢(فأنسیتھا ... رواه البخاري

  ھذه الأحادیث الصحیحة الصریحة . والأحادیث والآثار في ھذا الباب كثیرة، وحسبك

  

قال : إن عمراً أجلى الیھود والنصارى من  رضي االله عنھالله بن عمر بن الخطاب عن عبد او
لما ظھر على خیبر أراد إخراج الیھود  صلى االله علیھ وسلمن رسول االله إأرض الحجاز، و

منھا، وكانت الأرض لما ظھر علیھا الله ولرسولھ وللمسلمین، فأراد إخراج الیھود منھا، 
أن یقرھم بھا، على أن یكفوا العمل، ولھم  صلى االله علیھ وسلمفسألت الیھود رسول االله 

فقروا  نقركم بھا على ذلك ما شئناً.لھم :  صلى االله علیھ وسلمنصف الثمر، فقال رسول االله 
  .)٣(أخرجھ البخاري ومسلم .بھا، حتى أجلاھم عمر في أمارتھ إلى تیماء وأریحاء 

لإسلام واستغنى المسلمون عمل بأمر وفي ھذا الحدیث دلیل على أنھ لما قوي ا   
ووصیتھ قبل موتھ فأخرج من كان في جزیرة العرب من  صلى االله علیھ وسلمرسول االله 

  غیر المسلمین

من جزیرة العرب من  رضي االله عنھو إخراج یھود خیبر مثال لمن أخرج في عھد عمر 
بر إلى تیماء وأریجاء غیر المسملین، فقد أخرج غیر المسلمین كلھم ، وكما أجلي یھود خی

  ، كما أجلي غیرھم .. رضي االله عنھأجلي نصارى نجران إلى العراق في عھد عمر 

  فما بعدھا) ١٧٨صـ ١( انظر أحكام أھل الذمة لابن القیم جـ

  

  

  للمسجد الحرام  :   الكفاردخــول   -٢  

                                                           

 ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب جوائز الوفد.٢(
يعطي المؤلفة قلوم،  ه وسلمصلى االله عليفي كتاب المغازي باب ما كان النبي  ١٨١/  ٦) أخرجه البخاري ٣(

  ، في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. ١٥٥١وأخرجه مسلم برقم ( 



س فلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هـذاَ {يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنَّما الْمشقال االله تعالى :     َنج رِكُون
{ يمكح يملع اللّه اء إِنإِن ش هن فَضْلم اللّه يكُمغْني ف ولَةً فَسيع فْتُمخ إِن٢٨[ التوبة :  و [.  

رم وھذا شامل للمشركین الآیة صریحة في الدلالة على تحریم دخول المشركین للح   
بجمیع أجناسھم وشامل للمسجد ومكة وما حولھا مما یدخل في الحرم وقد اتفق على التحریم 

  د والشافعي ومالك وجمھور العلماء.أحم

  لھم دخول الحرم كلھ حتى الكعبة نفسھا ولكن لا یستوطنون بھوأما أبو حنیفة فیرى أن  

  وھذه روایة عنھ ..  

 ، فما بعدھا.)١٨٨لذمة صــ(انظر أحكام أھل ا

صلى استدل بما یرد من دخول المشركین لحرم المدینة ومسجدھا وإقراره  ولعل أبا حنیفة 
، ولكن ھذا قیاس مع الفارق فإن للحرم المكي أحكاماً تخصھ، أو أنھ حمل  االله علیھ وسلم

  الآیة على وقت الحج والعمرة وھذا مردود بظاھر الآیة 

  .)٣٥٠/  ٢للشوكاني (انظر فتح القدیر  
  ھو قول الجمھور بعدم جواز الدخول. جحولا شك أن الرا

 

  :  وسائر مساجد الحل النبـــويللمسجد  الكفار دخـــول  -٣ 

الراجح في دخول غیر المسلمین للحرم النبوي .. أنھ لیس كالحرم المكي في ھذا ..    
ي من دخول غیر المسلمین من لما ورد في الصحیحین وغیرھما فیما یشبھ التواتر المعنو

لھم بل وإنزالھ  صلى االله علیھ وسلمأھل الكتاب والمشركین للمسجد النبوي وإقرار النبي 
كما في حادثة ربط ثمامة بن أثال في المسجد وھو مشرك، ودخول  لھم فیھ وصلاتھم بھ 

ودخول وفد نصارى نجران وصلاتھم في ،ودخول أبي سفیان ،عمیر بن وھب المسجد 
  وھاتان الحادثتان في عام الوفود بعد نزول الآیة. ،ونزول وفد ثقیف  ،لمسجدا

  

ولكن بما أنھ  في ھذه المسألة خلاف بین العلماءفلسائر المساجد  وأما دخول المشركین 
  فسائر المساجد أولى بجواز دخول المشركینالنبوي لیس كالحرم المكي،  مسجدرجح أن الت



لھم فغیر  صلى االله علیھ وسلمللمسجد النبوي وإقرار النبي  الأدلة في دخولھم تسبق وقد
  المسجد النبوي من باب أولى.

لراجحة بإذن ا جد للحاجة والمصلحةاالمسسائر من جواز دخول الكافر الراجح وھذا القول 
  قال بھ جمھور العلماء المسلم

وانظر أحكام أھل  ٦٩ – ٦٨صــ في الشریعة الإسلامیة لجبر الفضیلات (انظر أحكام الكافر
  ).١٩١ – ١٩٠الذمة صــ

  

  

        ل###ولاء والب###راء دلی###ل ذل###كامقتض###یات م###ن  انقط###اع الت###وارث ب###ین المس###لم والك###افر
  متفق علیھ . (لا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) :قولھ صلى االله علیھ وسلم

 )١٦١٤ي كتاب الفرائض حدیث رقم وأخرجھ مسلم ف ٦٧٦٤البخاري حدیث رقم(أخرجھ 

: أن الت#وارث یتعل#ق بالولای#ة. ولا ولای#ة ب#ین المس#لم والك#افر لقول#ھ         والسبب في ذلك

ضتعالى  ع اء ب ي ل و هم أَ ضُ ع اء ب ي ل و ى أَ ار ص الن و ودهي واْ الْ ذُ تَّخ   . }{لاَ تَ

  

قارب#ھ المس#لمین ولا   لا ی#رث أ ، ف5لا ی5رث أح5داً   : (من كف#ر بع#د إس#لامھ)    أما المرتدو 
  لأنھ لا یقر على ردتھ.  .یرث أقاربھ من الكفار الأصلیین ولا یرث أقاربھ المرتدین

  

  :في میراثھ لمن یكون  أما إذا مات المرتد  فاختلف العلماءو

  : إلى أنھ لا یورث منھ بل مالھ فيء. وھذا قول مالك والشافعي.فذھب جماعة

ھ المس#لمین وھ#و ق#ول الحس#ن والش#عبي وعم#ر       : إلى أن میراثھ لأقارب# وذھب جماعة
  بن عبد العزیز والأوزاعي وأبو یوسف ومحمد.

  : إلى أن ما اكتسبھ بعد الردة فيء وھو قول سفیان الثوري وأبي حنیفة .وذھب بعضھم

  )  ٨٥٧وانظر أحكام أھل الذمة لابن القیم ص    ٧/١٧١المغني لابن قدامة   انظر(



  

 
  

ول الإسلام كانت المرأة تسلم وزوجھا ك#افر ف#لا یف#رق الإس#لام بینھم#ا حت#ى ص#لح        في أ
   الحدیبیة وبعد ھذا الصلح نزل تحریم المسلمة على الكافر. قال تعالى:

نلَه ون    } {لا هن حلٌّ لَّهم ولا هم يحلُّ

  وقال تعالى: 

صمِ الْكَوافرِ كُوا بِعسلا تُم١٠تحنة: [سورة المم}{و[  

فنلاحظ أن الإسلام في بدایة الأمر حرص عل#ى المحافظ#ة عل#ى الأس#رة وإیج#اد فرص#ة       
للدعوة ،ثم أنزل االله حكمھ الفاصل ،بین أھل الحق وأھل الباطل،في ھذه الس#ورة س#ورة   

  الممتحنة ففارق المؤمنون زوجاتھم الكافرات ولم تبق مسلمة مع زوجھا الكافر.  

  

  ي سورة البقرة في قولھ تعالى: جاء التحریم أیضاً فو

جبتْكُم ولاَ تُ ع لأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَ و نمؤتَّى يح رِكَاتشواْ الْمحلاَ تَنكو} ين رِكشواْ الْمحنك
بج ع ك ولَو أَ جنـة         حتَّى يؤمنواْ ولَعبد مؤمن خير من مشرِ عو إِلَـى الْ ـدي اللّـهـارِ وإِلَـى الن ونع ـدي كلَــئأُو كُم
  ].٢٢١[سورة البقرة:  والْمغْفرة بِإِذْنه ويبين آياته للناسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرون}

   قال الشیخ عبدالرحمن بن سعدي رحمھ االله عن5د تفس5یر ھ5ذه الآی5ة م5ن س5ورة البق5رة       
ھ###ذه عام###ة ف###ي جمی###ع النس###اء المش###ركات،    :لا تنكح555وا المش555ركات" "وقول###ھ تع###الى:  

  وخصصتھا آیة المائدة في إباحة نساء أھل الكتاب كما قال تعالى: 



تَابأُوتُواْ الْك ينالَّذ نم اتنص حالْم٥[سورة المائدة: }{و.[  

ين حتَّأما قولھ تعالى:  رِكشواْ الْمحلاَ تُنكواْ{ونمؤفھذا عام لا تخصیص فیھ. }ى ي  

وذكر سبحانھ العلة والحكمة في تحریم نكاح المسلم أو المس#لمة لم#ن خالفھم#ا ف#ي ال#دین      
فقال (أولئك یدعون إلى النار) أي في أقوالھم وأفعالھم وأحوالھم فمخالطتھم عل#ى خط#ر   

  ـمنھم: بل إنھ الشقاء الأبدي .ا.ھ

  )٢٢١سعدي سورة البقرة آیة (تفسیر الشیخ عبد الرحمن ال

  
نكاح رابطة قویة حرمھا االله بین المسلمین و الكافرین وأما استثناء حل زواج المس#لم  فال

من الكتابیة فلعل الحكمة منھ لأن الرجل لھ قوام#ة وولای#ة عل#ى الم#رأة فل#ھ ت#أثیر علیھ#ا        
المس#لم م#ن    ،ودین الكتابیة دیانة سماویة قریبة ف#ي الأص#ل م#ن الإس#لام فلع#ل ف#ي زواج      

  الكتابیة دعوة لھا للإسلام.
  
  

 
 
 

  : من العلوم والأجھزة ونحوھاالانتفــاع بمــا عندھــم  -٦ 

  كل ما فیھ منفعة ومصلحة للمسلمین فینبغي علیھم تحصیلھ :    

 فإن كل ما في الأرض قد سخره االله لعباده المؤمنین، فتحصیلھم لمنافعھ ھو شكران   

زْقه  .{قال تعالى :  ر االله لنعمة االله، وتنفیذ لأم ن ركُلُوا ما وبِهاكني موا فش١٥[ الملك :  } ..فَام [ .  

 من العلوم والأجھزة النافعة فیجوز للمسلمین ومن تلك المنافع ما یكون لدى الكفار    
ء الانتفاع بھا، بل یجب على الأمة عند حاجتھا إلى تلك المنافع تحصیلھا، سواء كانت أشیا



نافعة أو علوماً نظریة أو عملیة أو اكتشافات وأجھزة وغیر ذلك .. فیجب على الأمة حینھا 
تحصیل تلك المنافع وتعلمھا إن كانت علوماً ولو على أیدي الكفار ولكن مع استشعار أن 
العزة الله ولرسولھ وللمؤمنین واستشعار أن المسلمین یأخذون حقھم، فمن أحق بھا منھم، بل 

ر لا حق لھم بھا لأن االله سخر ما في الأرض للمؤمنین والكافر عاص الله متمرد إن الكفا
على حكمھ، فكل ما ینتفع لاحق لھ بھ لأنھ انتزعھ من غیر إذن خالقھ فھو كالسارق لھ، ولم 

جیؤد حقھ وشكره ... وإنما ھو حل للمؤمنین قال تعالى :  رأَخ يالَّت ةَ اللّهزِين مرح نقُلْ م}  هادبعل
 ةاميالْق موةً يص الا خنْيالد اةيي الْحواْ فنآم ينلَّذي لقُلْ ه ق   . ] ٣٢[ الأعراف :  } ....والْطَّيبات من الرزْ

 
 

 ونحوھما :منھم  والشراءللكفار البیع  -٧ 


 
 

 




 
 





 





} والعدوان       عاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولات
{  
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  لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، ج:
وإذا دخل على مجموعة فيهم أخـلاط مـن المسـلمين والمشـركين فإنـه يجـوز السـلام        

  عليهم ناويا المسلمين منهم،
  ن بقول: (وعليكم) فقط. وأما الرد على سلام أهل الكتاب فيكو 



 .وصـــــــلى ا علـــــــى نبينـــــــا محمـــــــد وآلـــــــه وصـــــــحبه وســـــــلم    وبـــــــا التوفيـــــــق،
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} وهاييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوإذا ح{   







…




 " ..  

  

: ويقولون في أنفسهم لولا ي بما نقول}{ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به ا عذبنا ا


   

 

لا جوز لأن النبي، صلى االله عليه وسلم، قـال: " البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يفأجاب بقوله: 
ولكنهم إذا سلموا وجب  تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"

وكـان اليهـود    ]وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهـا [ علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى:
يـدعون  "السام عليك يا محمد" والسام بمعنى المـوت،   الله عليه وسلم، فيقولون:يسلمون على النبي، صلى ا

"إن اليهود يقولون : السام  على رسول االله، صلى االله عليه وسلم، بالموت. فقال النبي، عليه الصلاة والسلام:
: فإننا نقولعلـيكم"   "السام فإذا سلم غير المسلم على المسلم وقال:عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم". 

دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا: السلام عليكم فإن عليهم "وعليكم"  وفي قوله صلى االله عليه وسلم:"وعليكم". 
السلام فكما قالوا نقول لهم، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن اليهودي أو النصـراني أو غيـرهم مـن غيـر     

  جاز أن نقول: عليكم السلام.يكم" :"السلام علالمسلمين إذا قالوا بلفظ صريح

ولا يجوز كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظيماً لهم، ولكـن إذا  
قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون، لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقـه، ومـن   



فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغيـر المسـلمين    -عز وجل  -مكانة ومرتبة عند االله المعلوم أن المسلمين أعلى 
  فيبدؤوهم بالسلام.

إذاً فنقول في خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي، صلى االله عليه وسلم، نهى 
عز وجل  -لمسلم أعلى مرتبة عند االله عن ذلك، ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، وا

  فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا. أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا. -

وكذلك أيضاً لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو 
  كابتداء السلام عليهم.

  

  وسئل شيخنا محمد العثيمين رحمه االله السؤال التالي:  

ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله، صـلى  
لـى  االله عليه وسلم، قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضـطروه إ 

  أضيقه" أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟.

يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى االله هو النبي، صلى االله عليه وسـلم، وأن  فأجاب بقوله: 
أحسن المرشدين إلى االله هو النبي، صلى االله عليه وسلم، وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول، 

االله عليه وسلم، يكون مجانباً للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكـلام النبـي،    صلى
صلى االله عليه وسلم، خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول، صلى االله عليه وسلم، بما ندركه 

امة في الشريعة يرجع إليها في المسائل من عقولنا، وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد ع
  الخاصة الفردية.

"لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيـتم أحـدهم فـي طريـق      فالنبي، عليه الصلاة والسلام، يقول:
والمعنى: لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بـل  فاضطروه إلى أضيقه" 

جاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، ومن المعلوم أن هدى النبي، استمروا في ات
صلى االله عليه وسلم، ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ما كان النبـي،  

  ار.صلى االله عليه وسلم، يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمص



فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على مـا  
أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق، وليس في الحديث تنفير عن الإسـلام بـل فيـه    

  إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.

  

  
 





 

  
  

  : عن حكم مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم؟شيخنا محمد العثيمين رحمه االله وسئل

الإثم والعدوان وقد قـال   مخالطة غيرالمسلمين في أعيادهم محرمة لما في ذلك من الإعانة علىفأجاب قائلاً:
ولأن هـذه الأعيـاد إن كانـت    . ]وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعـدوان [االله تعالى:

بما هم عليه من الكفـر، وإذا   إقرارهم على هذه الديانة و الرضا لمناسبات دينية فإن مشاركتهم فيها تقتضي
 كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في الكفـار؟  كانت الأعياد لمناسبات غير دينية فإنه لو

لذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم، لأن ذلك إقرار ورضا بما 
  هم عليه من الدين الباطل، ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان.

هل يجوز لك قبولها أو لا  من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهمواختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحد 
بها، ومـنهم مـن    م، لأن ذلك عنوان الرضايجوز؟فمن العلماء من قال :لا يجوز أن تقبل هديتهم في أعياده

يقول :لا بأس به. وعلى كل حال إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي وهو أن يعتقد المهدي إليك أنـك راض  
 -رحمه االله  -ه فإنه لا بأس بالقبول وإلا فعدم القبول أولى. وهنا يحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم بما هم علي

"وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنـئهم   ١/٢٠٥في كتاب أحكام أهل الذمة 



فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو مـن  بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه 
  المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب.. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك" أ.هـ.

  )٣٩١(مجموع فتاوى ابن عثیمین فتوى رقم 

   كريسميس؟ وكيف نـرد علـيهم إذا   : عن حكم تهنئة الكفار بعيد النا محمد العثيمين رحمه االله سئل شيخو
به؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل   هنؤونا

شيئاً مما ذكر بغير قصد؟ وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجاً أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يجـوز  
  التشبه بهم في ذلك؟

  الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، تهنئة الكفار بعيدفأجاب فضيلته بقوله: 

وأمـا التهنئـة   في كتابه "أحكام أهل الذمة"، حيـث قـال: "   -رحمه االله  -كما نقل ذلك ابن القيم  
تفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبـارك عليـك، أو   بالا بشعائر الكفر المختصة به فحرام

وه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده تهنأ بهذا العيد ونح
للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند ا، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحـرام  
ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قـبح مـا فعـل، فمـن هنـأ عبـداً       

  .-رحمه االله  -. انتهى كلامه بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت ا وسخطه"

وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيهـا  
 ـ إقراراً ن يحـرم  لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لك

 لا يرضى بذلك، كما قال االله تعـالى:  على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن االله تعالى
اليـوم  [ وقـال تعـالى:  . ]إن تكفروا فإن االله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم[

وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين . ]أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً
  للشخص في العمل أم لا.

  



، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضـاها االله  وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك
صلى تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم، وإما مشروعة،  لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث االله به محمداً، 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من [االله عليه وسلم، إلى جميع الخلق، وقال فيه: 
  ]الخاسرين

  

    ، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام

قامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبـادل الهـدايا أو توزيـع    فيها.وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإ
"من تشبه بقوم الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي، صلى االله عليه وسلم،: 

  . فهو منهم"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصـحاب الجحـيم):   

في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليـه مـن الباطـل، وربمـا أطمعهـم ذلـك في انتـهاز الفـرص          مشابهتهم"
  .-رحمه االله  -انتهى كلامه  واستذلال الضعفاء".

ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة، أو تودداً، أو حياء أو لغيـر ذلـك مـن    
  ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم.الأسباب، لأنه من المداهنة في دين االله، 

واالله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم، ويرزقهم الثبات عليه، وينصرهم على أعدائهم، إنـه  
  قوي عزيز.

  )٤٠٤(مجموع فتاوى ابن عثیمین فتوى رقم 

  
  لسفر إلى بلاد الكفار للسياحة؟محمد العثيمين رحمه االله عن حكم ا شيخناسئل 

  السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:فأجاب قائلاً: 



  الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.

  الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.

  الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.

إنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنـة أو خـوف   فإن لم تتم هذه الشروط ف
  الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما 
  وصفنا فهذا لا بأس به.

ياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ وأما السفر للس
أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد الله أصبحت بلاداً سياحية في بعـض المنـاطق   

  فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الخاتمة                             



منها يركز  يجد كثيراً  البراء؛ للدراسات والبحوث المعاصرة حول الولاء وإن المتأمل 
على مهاجمة أحزاب معينة أو حكومات معينة.أو على العكس يركـز علـى الـدفاع 

  عن أحزاب معينة أو حكومات معينة .
           لـــولاء والبـــراء هـــو:لدراســـة وبحـــث ا -فـــي نظـــري -بينمـــا المـــنهج الســـليم

        البــراء عنـد أهـل السـنة والجماعــة، التوضـيح العلمـي لعقيـدة الـولاء و
البـراء  عرف من قام بـالولاء و البراء  عقيدتهم في الولاء ووتجلت فإذا توضحت 

   تمام القيام، وعرف من قصر فيه و ما مقدار تقصيره.
لســنة مــع التجــرد عــن الهــوى            فــي الحكــم علــى ذلــك هــو الكتــاب واوالمرجــع 

في أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت      يجـدوا   {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينـهم ثـم لا  : قال تعالى

{يـا داود إنـا جعلنـاك     :وقال تعالى الهوى أن تعدلوا} ا {فلا تتبعو:وقال تعالى ويسلموا تسليما}

  لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل ا}بين الناس بالحق وخليفة في الأرض فاحكم 
فإذا حصل الرجوع للكتاب والسنة مع التجرد عن الهوى عرف الحق وأهله،وعرف 

  الباطل وأهله.
  

ويرينـا الباطـل بـاطلا ويرزقنـا      ،اتباعه   يرينا الحق حقاً ويرزقنا الحسنى و صفاته العليا أن أسأل ا بأسمائه

   ما ظهر منها وما بطن.اجتنابه.وأسأل ا أن يجنبنا الفتن
  إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،وكره  اللهم

  والحمد  رب العالمين.                            
  
  

  المحتويات                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 والحمدالله رب العالمين                                                              


